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المؤلف (۱۹1۲-۱۸۸7). 


متى رأيت LI‏ ناصيف عائدًا من حقله» في اياك أماسي أيلول المغيرّة السماء تذكرت 
قول الشاعر: «ما للجمال مشيها وثيدًا»!١‏ 

ولكن صاحبنا لا يحمل aig‏ ولا حديدّاء بلا "Le‏ من التين Se FEL)‏ يشده إلى 
صدره بحبل من الشعر؛ ليحمل في يده اليمنى ARS‏ فيها الزبيب ونوع آخر من التين 
المجفف. فالتين والدبس والجوز والزبيب حلاوة الفلاح اللبناني ونقله' GSLs‏ ومتريعًا. 
ويأكل بعضها Soy‏ البعض الآخَّر لقَرَى" الضيوف وسلوى السامرين عنده في ليالي 
الشتاء المعريدة. 

على هذا درج اللبنانيون القدامى الذين جعلوا من هذه الجبال حصونًا لهم منيعةء 
وأحبوا أرضهم بقلوبهم وسواعدهم» فما تغنّوا بهاء بل استنبتوها مواسم وخيرات» 


' وثيدًا: «تؤدة» الرزانة والتأنى» وهنا ببطء. 

” الجندل: الصخر العظيم. 

" السل: وعاء كبير من القصب Jans‏ على الظهر. 
؛ التين Shee Full‏ التين المجفّف شرائح BAS‏ 

* القفة: وعاء من ورق النخل. 

١‏ النقل: ما يتنقل به على الشراب من فستق وغيره. 
۷ القَرّى: ما pis‏ للضيف. 


الأمير الأحمر 


وجعلوها Ll‏ يفيض حنانها Gl‏ وعسلًا وزيتًاء فتمتلئ الخوابي” وتكتمل المؤنء وإذا 
بالقروي سلطانٌ في بيته الصغيرء يهزأ بالأزمات والأعاصير. ' 

كان sl‏ ناصيف يمشي متثاقلًا تحت حِمْلين: Jae‏ واقعي» وهو نحو ربع قنطارء 
Jans‏ معنوي» وهو التفكير بما عساه يبقى له ولأولاده من تلك الغلّة التي سقى أشجارها 
بعرق الجبين easing‏ العينين. 

كان يفكر بالمير وضرائبه السخنة ... وها هو يمشي ويردد بصوت مسموع: «في كل 
يوم جباة وعسكرء خيالة وأغوات '' يثقلون على الناس ويكبسون البيوت» كل مدة نسمع 
بضريبة جديدة: هذي اسمها ميري» وواحدة اسمها شاشيةء وثالثة اسمها بزرية»."١‏ 

ثم Gull be‏ على حائط ليستريح قليلًا وصاح: «ورابعة اسمها ضربة تفك رقابهم 
من كبيرهم إلى صغيرهم! ما Ld‏ أحدٌ من جدودنا بمثل ظلم المير بشير قاسم. الله لا 
يرده!» 

ر او اف ال الا اله الشفقة اا فخالها تدك وه فيد 
رأسه بحسرة وقال: «ما أكرم الأرض وما أوفاها! أَطْعِمْها cloaks‏ 

ورأى الهواء یتغیر» فحمل dle‏ ومثى وهو يقول: «أيلول طَرّفه بالشتا مبلول. ٠‏ 
نشكر «i!‏ سَلْم التين هذه السنةء وما حمّض die‏ شيء ولا اسودً. الموسم مليح هذه السنةء 
ولكن ands GS‏ سيدنا المير؟ ... أفظع من حوت مار جرجس! ؟١‏ 


“ الخابية: وعاء كبير من الفخار على شكل الجرة. 

* الأعاصير: جمع إعصارء ريح ترتفع بالتراب أو مياه البحر وتستدير كأنها عامود. 

"٠‏ زوم: عصارة. 

'١‏ جباةء Suse‏ خيالة وأغوات: الجابي مَّن يجمع الضريبةء والخيّالة العسكر المرافق للجباة على ظهور 
الخيلء والأغاوات ألقاب عسكرية 53 aS‏ 

" ميريء شاشية» بزرية: أسماء ضرائب ذلك العهد. 

٠"‏ أيلول طرفه بالشتا مبلول: (مثل لبنانى) أيْ: قبل آخر أيلول يتساقط الشتاءء وهذه الظاهرة غير 
غريبةء إنما ما جعل المزارع يرددها لكثرة منتوجاته التي تتضرر منها في ذلك الحين كالتين المصفف 
بالشمس والعنب وغيره. 

؟' حوت مار جرجس: الحوت الضخم الذي صرعه القديس جرجس. 
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وما بلغ المصطبة” حتى كانت امرأته في انتظاره» فهرولت نحوه لتعاونه على Jam‏ 
الحمل عن ظهره» فقال لها وهو sas‏ «هذه أكلة تين مشبعة! ودَّعُوا الصيف ...» 

فضحكت لولو للتينات المنثورة على وجه السلّ Ghats‏ كيف وجدها زوجهاء مع أن 
التين ساب" منذ منتصف أيلول. والمثل يقول: «بعد عيد الصليب كل أخضر يسيب». ٠"‏ 

وقعد gil‏ ناصيف بعدما أرسل زفرة مديدةء وانطوى على شرواله"' Bis‏ القطرب " 
والشوك العالق بأذياله ثم ald‏ عباءته القصيرة الأكمام» ونظر إلى ساقه التي هشّمها 
العليق والقندول ولم Shy‏ بل قال لزوجته بصوت المفجوع بعزيز: «صحيح قول المثل يا 
لولوء لو كان للصيف al‏ كانت تبكي عليه.» 

فاستضحكت al‏ ناصيف وقالت: «لولا الشتاء يا ابن عمى» ما كان الربيع» ولولا 
الربيع ما كان الصيف ...»» ثم تناولت الإبريق والصابونة Sel,‏ تصب الماء على رأس 
زوجها. 

وخطرت على بال أبي ناصيف السياسة؛ فحوّل وجهه الممرّغ'" بالصابون صوب 
امرأته وقال: «أيش الأخبار اليوم؟» 

فصاحت الزوجة: «ما أفضى بالك! غسَّلٌ! الصابون على رأسك ووجهكء وتسأل عن 
الأخبار؟» 

فحرن"" الرجل وقال: Sly‏ لك هاتي الأخبار ... احكي واسكبي.» 

فهرّت المرأة برأسهاء فرفع وجهه نحوهاء وأغمض عينيه ليّقيهما لذع الصابونء وأخذ 
ve hE Gad bs‏ 


9 المصطبة: مكان ages‏ قليل الارتفاع عن الأرض Gules‏ عليه. 

٠١‏ طحر: أخرج aaa‏ بأنين. 

۷ ساب: ترك. 

^ بعد عيد الصليب كل أخضر يسيب (مَتل): Gl‏ إنه يحق GY‏ كان في ذلك الحين أن SSL‏ من تين غيره. 
4 شروال: لباس يستر النصف الأسفل من الجسمء وهو لباس الفلاح اللبناني آنذاك» والكلمة «فارسية». 
© القطرب: نوع من النباتات الشوكية. ۰ 

'" الممرغ: المطلي. 


"" حرن: لزم وتوقف. 


\\ 


وراحت المرأة تتأمل زوجهاء والصابون يكسو وجهه ورأسه»ء رأت شَاربَيْ الزناتي 
خليفة"" ناتمَين تحت أنفه الأفطسء وقد بانت أذناه بوضوح حين نام الشعر تحت الماء 
والصابون» فخالتهما مروحتين صغيرتين ... وبلا وعي صبّت الماء بغتةء فانتفض gi)‏ 
ناصيف بعنف» وشتم شتائم تعوّد أن يجود بها في مثل تلك الساعة. وإذ OL‏ لولو أن 
لا بد من سرد حوادث النهارء Wy‏ علق الشرء قالت لزوجها: «أخبار سودا يا رجل! رجع 
المير بشيرء والضيعة قائمة قاعدة! ...» 

فانتفض الرجل وقال: «رجع المير بشير! يا للقرد! مَّن خبّرك؟ 6 حمل هذه البشاير 
المنحوسة؟ كيف رجع لوسيفوروس *" بعدما قلنا: راح واسترحنا منه؟» 

فهزت المرأة كتفها اليسرى هزَّات عنيفة وقالت بنيرة: «أنا عارفة؟ رجع!» 


" الزناتي خليفة: بطل من قبائل بني هلال» زحف من نجد إلى مصر ثم إلى المغرب. 
“ لوسيفوروس: رئيس الشياطين» وعند النصارى لقب للملاك الساقط. 
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clas‏ الرجل: «وإيش يهم BLL‏ إن نزل يشير أو ركب حسن؟» وطفق يسمعها 
oye‏ أخفاشن pS "١‏ لعلها قر عليه ركلمة pled‏ بها CHES‏ ويتفش: ولكنها سكنت Ugh‏ 
تعرف cub‏ زوجها. 

واشتد عليه لذع الصابون فصرخ: «اسكبيء اسكبي ... غضب الله عليكِ وعلى أخبارك.» 

کاخ ا سے کا 0 و " فصرخ بها: على مهلك! .. 
فرك برجعة الو Sashes Lb‏ رجح الزنيون Ud... Soll‏ الضنباع فلا خكالته البلانه 
وينتشر العسكرء ويأكل الأخضر واليايس. ما على ضرس هذا الباغي"" مر . ق رد 
ظلمّه fle‏ الشعب ميّت. قتَلَ أولاد باز وأعمى أولاد عمهء وقهر عامّية*" أنطلياس» وأشبع 
Lin fll Lilly ERLE dle,‏ من ll Uae "HES Lad so ch‏ عباس كان 
أبشع die‏ الله يرحمك يا مير يوسف! هذاك أبو الفلاحين» هذا حبيب قلبنا نحن أهل بلاد 

وتناول فوطة نشف بها الماء عن وجهه duly‏ ثم أخذ يقلع ثيابه بنزق وحمية, '" 
فقالت له زوحته: «سألوا عنك.» 

cals -‏ ن¿ كا ن عقلك يا ذكية؟ كنت خبّرتيني لما وَصّلت. ما هو السبب؟ قوليء عجّليء 


- الشدياق سرکیس» وکل من على «الغرض».'" 
duly -‏ راحوا؟ 


- قالوا لي: إلى الاجتماع في الكنيسة. 


- ومّن معهم؟ عمي الخوري معهم؟ 
- لاء غائب عن الضيعة. 


vs‏ انام حديث التسلية المرحةء وأيضًا الانتقال من الهزل إلى الجدء وهنا الكلام الخشن. 
" نزق: العجلة في جهل وحمق. 

YY‏ الباغى: الظالم. 

als agate SES حدر‎ NaN fled إلى "لكوم جناميعة‎ aceasta 

4 م ترقی: بلغ غايته. 

'” الحمية: الأنفة والإباء. 


'" الغرض: Gl‏ من حزب واحد. 
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- هذا خوري Gla‏ ضعيفء خزى الله أمثاله! ... عرفت أين هو؟ 

- قال لي إذا سألك إلياس عني قولي له: أنا رائح إلى حاقل."" Uy‏ ابتعد عن البيت 
قليلًا Gay‏ وقال لي: لا تنسي يا بنت أن تقولي له: عمك ما نسي الخوري نهرا المتينيء دَمّه 
ما زال طريًا! .. 

فصاح sil‏ ناصيف: «لا بارك الله بلحيتك يا عمي» هتكت"" سبيلنا ... خائف على 
دمك؟» 

g dak cag’‏ أذن عمد plans JAN gag dale Syd‏ و ی لشي حوري كر 
BAIS Gh pd dic‏ ...» 

فصاح gil‏ ناصيف: GS»‏ تركت الحزب يجتمع وحده؟ هذا عيب يا عمي!» 

فقال الخوري: «سماع يا ابني» أنا من اليوم وطالعًاء مع الأمير بشيرء وأنت تكون 
مح أخضامه» فإذا تغلب المير يشير تشَفْعتُ فيك وإن ols‏ الداكرة عليه تتشفع أنث ف 
وهكذا نمسك الحبل من طرفيه.» 

فوجم الرجلء فظن عمه أنه أقنعه» ولكنه ما لبث أن انتفض بعد هنيهة وقال: «أنا 
لا أرجع عن «غرض» المير يوسفء ولو طار رأسي.» 

فأجابه عمه بهدوء: «الموت قدامك يا مجنون!» 

ثم ابتسم وقبض على لحيته ذات الفلقتين*' بيديه الثنتين وقال: «اسمع من عمك 
يا صبيء أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. اعمل برأيي يا ابني» كن أنت مع حزب المير 
يوسفء وأنا أكون مع حزب المير بشيرء ونعمل كما قلنا.» 

فانتفض أبى ناصيف وقال: «والله» ثم cals‏ ثم والله» إن رفقنا يا عمي أكون أنا أول 
من يبل" يده فيك ... لا تكون السياسة هكذا ... فإما معنا وإما Gale‏ .. 7 

فقال الخوري: «إن E595‏ سياسة الميرء فأنا أول Gs‏ يدخلك في رضاه. لا تتهوّس .. 
US‏ عقلك برأسك يا ولدي.» 


"٣‏ حاقل: اسم قرية من يلاد جبيل. 

"" هتك: هتك الستر خرقه؛ والهتيكة الفضيحة. 
۳٤‏ بوز: فم. 

*" الفلقة: نصف الشيء المفلوقء أي القسمين. 
'" بل يده: أعطاه يده LS!‏ وضريًا. 
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فحملق gil‏ ناصيف بعمه بعينين كنافذتين» وقال له: «وأين الاجتماع؟» 

- بالكنيسة طبعًا. 

- أية كنيسة؟ 

- كم كنيسة عندنا؟ 

- جماعتنا وحدهم؟ 

lel -‏ معهم ناس من كل الجوار. 

- إذن الحديدة حامية. 

- معلوم. وآخر الأخبار أن المطران يوسف اسطفان اختفىء والشيخ زعيتر راشد 
الخازن هرب. قلوب جميع الناس تدق. مرعي الدحداح مسجون بغزيرء والقصاصات"” 
ماشية. حلاقة على الناشف ... ; 

- ليطبخ المير بشير أحمض ما عنده. أنا رايح إلى الاجتماع. 

ولم يَعْدْ أبو ناصيف إلا قرب منتصف الليل» فوجد dee‏ الخوري وزوجته في 
انتظاره ... 

“Gavi, “ale ial, cdl ple vy dl Ge Sy cual Jas‏ وشصيرة 
ومجهريته» “٠‏ ولبس عباءته الجديدة» وتلثم بكوفيّته. وأغرق ساقيه في جزمته وقال: 
«عمّيء بحياتك, لا JA‏ عن لولو في غيابي.» 

= إل Sly Gl‏ عط عقلك براك 

- ما قدَّامنا غير الموت» بعد ثورتنا في لخفدء وبعد تظاهرنا مع المير حسن والمير 
سلمان» فالأحسن أن نموت مرفوعين الرأس ولا نموت مثل الغنم. راح الجزار وجاء جزار 
ألعن وأبشع. 

alu -‏ يا صبيء fey‏ أنا رضا ال مير. 

- ما Jal‏ عقلك يا cae‏ هذا رجل غدَّار. مَّن abun‏ له وسَلِم؟ 

فقبض الخوري على لحيته ثانية وقال لابن أخيه: خذها من هذه اللحية. 


"" القصاص: مجرى المقص في الرأس» وهنا قطع الرقاب. 
^ الغدارة: مسدس بدائى كان یحی بالبارود والبندق Aptis‏ 
™ طبنجة: نوع من السلاح على شكل البارودة» ولكن دونها. 


© مجهرية: بارودة. 
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- لا تتعب يا عميء هكذا قررنا. أنا مع الشدياق سركيس. وراسي وراسه» LL‏ أن 
نموت وإما أن نعيش. 

- قلت لك: اعقل يا صبي. الفلاح لا يقدر على مير. العين لا تقاوم المخرز»'؟ اسمع 
مني وابق في بيتك ... البارحة تزوّجت. حرام عليك تترك هذي البنت!» 

وكانت المرأة غاصة بالبکاء» فصاح gil‏ ناصيف: «أتركها! من قال إنى أتركها؟ كل 
ليلة أنا عندك يا لولو. لا SS‏ ولا اسي كل baal all‏ نعل ايت مكل انكر 
قروا أن del, Gib‏ امير يشير Why‏ نقدّم lays Lali;‏ للدير. خاطركياء 

ووقفت dings‏ بالباب تشيّعه بعين دامعة» Uy‏ انقطع صدى وقع خطاه انفتلت ٤"‏ 
إلى البيت واستدارت في قرنته تتفجع وتتوجع» وعمها الخوري يعرّيها ويصبّرها. 


١‏ «العين لا تقاوم مخرز»: he‏ يعني كما أن العين لا تقاوم المخرز الذي هو كناية عن قطعة حديد 
تستعمل لثقب الجلد ony‏ كذلك يستحيل على رجل أعزل من السلاح أن يقاوم أمير بجيشه وكامل 
عدته الحربية. 

"؟ الصقر: كل طائر يُصاد به ما عدا النسر والعقاب. 

"* فتل وجهه عنهم: Gl‏ صرفه. 
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وبعد أيام Sibi‏ عساكر المير تطلب الثائرين المتوارين عن الأنظار. بلغ «سعادته» 
أن عصابة تعيث في بلاد Jue‏ ولا تعتدي إلا على مَّن هم على «الغرض»» Gl‏ رجال >43 
وقد هاعمو وده calles ER (gti etal Sao‏ وقالوا A‏ ارا 
عند فرارهم: «قَلْ للمير قاسم: خيّرْ والدك أنه ريما ull‏ بلاد جبيل بالقوةء ولكنه لا يملك 
قلوبها مهما عمل. نحن عليه ولا نكون معه أبدًا. بداية الظلم معروفة ونهايته لا يعلمها 
غير الل ol, Ia]...‏ له الأيام فقريبًا Sa‏ صفوها: إن.غين الله Y‏ تحاءء:وما sal‏ اللظلوم 


غير ربه.» 


\V 


حبيس ' مار عبدا الحرش 


تهلل الذين على «غرض» المير بشيرء وهم ALG‏ أو بضعة أشخاص في كل ضيعة من DL‏ 
جبيل» فكان الفرح عندهم أيامًا. 

أحيوا ليالي القول" و«العتابا»” والزغردة؟ ابتهاجًاء ورقصوا ودبكواء وهزجوا* 
وحدوا.' 

كانوا يتحدون خصومهم» حينًا بإحراق البلان" والقندول” على سطوح البيوت» وتارة 
بقرع الجرس وأغاني «الجفاء." وأخيرًا طفح الكيل فأدت هذه التظاهرات إلى مناوشات 
واشتباكات بين الحزبين أسفرت عن جرحى كثيرين وبضعة قتلى. 

وكانت حكومة المير تعضد 6 لها فتقبض على خصومهم» محقين كانوا أو محقوقينء 
فاستفرّت هذه النكاية الشدياق سركيس وجماعته» فنفروا من بيوتهم» وشرعوا يكبسون 


' الحبيس: الرجل المنقطع عن الناس زهدًا في الدنيا ورغبة في محبة الله. 


" القول: إنشاد الزجل. 

" العتايا: من الشعر العامى. 

؛ الزغردة: هتاف النساء في الأعراس. 

* هزج: ترنم وطرّب في غنائه. 

0 الحداء: غناء سائق الجمّال. 

" البلان: نوع من النباتات الشوكية das pull‏ الاشتعال. 
“ القندول: شجر شائك. 

“ الجفا: الهجاء. 


الأمير الأحمر 


كل alt‏ بيوت الموالين انتقامًا من حكومة المير التي كانت تضرب de‏ من حديد على 
Ugh gle‏ كم فا "١‏ سن هذه العصاية ف فرع بلدا cule lus‏ ف As Wiha‏ 
سوّلت لها النفس أن تهاجم الأمير قاسم ابن الأمير بشير في عقر عاصمته Jue‏ فرعبته 
وأحنقت والده. 

كان Gall‏ في هذه الحقبة يقاسي من الأمير الأمرَيْن: مرارة العصبية" المتغلغلة في 
عظام اللبناني» فلاحًا وعاملًاء Lady Maley‏ ومرارة الجباية والأموال الأميرية. 

ALN عويل وؤرة‎ GG TE gst ال غل خضومه فق كل أحداء ا‎ as 
حيث اضطرمت نار «عاميّة» لحفد التى تحدّت الأمير بقتلها بعض رجاله.‎ 

كانت هذه العامية — نسبةٌ إلى العوام = جامعة لرجال البلاد على اختلاف طبقاتهم 
ومللهم» وأقاليمهم. فيها الجبيليون» والبترونيون» والكسروانيون» وأهل Le‏ بشرايء 
ومتاولة باد alum‏ فأقضُوا مضجع الأمير cay‏ ومن هنا جاء المثل: اللبناتي القائل: 
gat Talal‏ 

فتقلبات آراء ولاية صيدا كانت تشجع الأهالي وتقوّيهم وتدفعهم إلى By sill‏ فباشا 
صيدا أخذ عن الجزار درس خلعة"' الولاية» فكان يكسوها من يغلي ثمنها. 

سمع شكوى «عامية أنطلياس» وكتب لهم ألا يؤدوا للمير بشير إلا مالا daly‏ 
كعادتهم. بينا هو كان قد طلب من المير بشير lly‏ ربع ذهب فندقلي*' خرج جيب»» 
فاضطر الأمير إلى مغادرة البلادء ثم رضي عليه حين دفع المبلغ المرقوم فعاد المير بشير 
إلى ولايته وأمعن في الضغط على الرعية ليجمع مالا يسد به فم ذلك الوالي» ويدعم الكرسيء 
فضج الأهلون وكانت «عامّيّة لحفد» في العام نفسه» فقتل من الأهالي ثمانون hey‏ 

ظن الأمير أنه خنق صوت الشعب الضعيف المظلوم؛ وإذا بريح السياسة تجري بما 


'' مناوأة: معارضة. 

phe تفاقم:‎ '١ 

" العصبية: شدة ارتباط المرء بعصبيته أو جماعته» والجد في نصرتها والتعصب لمبادتها. 
" الخلعة: الثوب الذي date bord‏ أيضًا خيار المال. 

“ المال الواحد: الضريبة الواحدة. 

© ألف ربع فندقلي: من العملة التركية. 


حبيس مار عبدا الحرش 


وبعد حين رقع ما تمزق من فروة ولایته» sles‏ يسعى لقهر خصومه» 545 أعداؤه 
متوارين من وجهه خوفا على رءوسهم» وهذا ما حمل الشدياق سركيس على تأليف عصابة 
«الثورة الدائمة» على حكومة call‏ وكان أبو ناصيف من أشد أعوانه aud‏ وحقدًا. 

Ll‏ حياة هذه العصابة وسيرورتها في البلادء فكانت مطبوعة على غرار جميع 
العصابات. لا تكاد تظهر في قرية حتى تختفي ويذر قرنها" في ضيعة أخرى. حصونها 
تلك الكهوف" المنيعة المنتشرة في أودية بلاد جبيل» وأهمها دير القطين"' وواديه الرهيب. 

وهكذا أصبح شعب بلاد جبيل كالحجر بين مهدتين:' " العصابة الأهلية وعسكر الميرء 
فلا يخرج أحدهما من قرية حتى يجىء الآخّر على أثره. أما العصابة الشدياق سركيس» 
فكانت أرأف بالأهلين من عسكر المير الذي تعوّد التنكيل'" ally‏ الانتقام. 

Uy‏ انتهت جباية الأموال وأدى الشعب عن ay‏ ما فرضه عليه الحاكم» وانكسرت 
شوكة غضب الأمير لانشغاله بدفع الخطر الخارجيء كان يسمع شكايات حزبه في بلاد 
جبيل ويرسل عسكرًا يتعقب الأشقياء. ولكن الشئون الأخرى الجلّى"" كانت لا تسمح له 
دائمًا بتلبية طلب هؤلاءء ded‏ رجال حزب الأميرء ورأوا إجابة مطالب عصابة الشدياق 
خيرًا وأبقى» فطايبوها FL)‏ لشرهاء وهكذا عاشت في «وادي القطين» كأنها حكومة في 
قلب حكومة: إلا أنها لم تكن تبلص"" الأهالي AIS‏ فما طمعت بغير القوت» ولا مدت 
يدها إلى معجن فقير. 

وفي تلك الأثناء حل محل حديث العصابة خبر ناسك؟" جديد ظهر في دير مار عبدا 
الحرشء القائم على مقربة من دير القطين. 


Was ضغنًا:‎ ٠“ 

Y‏ 53 القرن أو النبات: طلع. 

* الكهف: البيت المنقور في الجبل. 

*' دير القطين: اسم مكان في قرية المؤلف» والقطين معناه الكهف العظيم. 

'' المهدة: مطرقة كبيرة تُستعمّل لقطع الصخور. 

'" التنكيل: نكل به أصابه بنازلة» صنع به صنيعًا يحذر غيره ويجعله عبرة لغيره. 
*” الجلّى: العُظمى. 

*” بص GAG‏ من ماله: أخذه منه. 


Me‏ ناسك: متزهد» متعبد» متقشف. 


۲١ 


الأمير الأحمر 


all bigs‏ العدوةة الريك لاذه pluas Y ogshatall pads coo Many‏ حفن 
لعصابة كدير القطين» ولكن موقعه الطبيعي صالح لإشعاع الفضيلة والتقوى. 

أعجب أهالي القرى المجاورة أن يحل بينهم هذا «الحبيس» الجديد المتكل على الله في 
معاشه ... فمن عادة الحبساء في لبنان أن يموّنهم دير ماء Lol‏ هذا الناسك Jad‏ في هذا 
الدير المهجور منذ عشرات السنينء ولا معين له غير كاهن آخْر مثله» ولكنه أفتى منه. 

كان يروح هذا الكاهن الشاب ويجيء ليقوم بخدمة معلمه وتموينه» أما comma‏ 
وهو كهلء فلا يبرح الدير IGF‏ تجده إما على سطح الدير Glee‏ أو في داخله USI,‏ 
اا أن WAL‏ غل Vid‏ من Gb pli gd BLA Gas‏ الكنيضة. 

C433‏ جدران هذا الدير الجوّانية “Mihaly‏ أعشاب مختلفةء منها ما Jats‏ ومنها 
ما ينكمش على ذاته كالشعب حين يُغْلَبٍ على أمره. 

كثيرًا ما منّ الناس بهذا الحبيس فولًاهم"" ظهره ثم توارى عن أبصارهم. تلك تقاليد 
الحبساء» ولكن المحترم DUS‏ فيها. 

كان يزعجه جدًا ذاك الطريق المار حدَّ الدير» القائم على كتف غابة من السنديان 
فنسب إليها. 

لا يبدو اليوم لعين الناظر من هذا الدير العتيق'' إلا القليل» فكأن dul‏ عينان 
تحدقان إلى دير معاد الجاثم قبالته على الرابية المناوحة."” 

تنبسط تحت أقدام هذا المنسك بطحاء"" عين كفاع التي يسمونها «الوطا». 


*" المكفهر: المعبسء المتجهم. 

™ البرقع: ما تستر به المرأة وجهها. 

Ss ae ""‏ المسجد مقعد بالقرب منه مظلل. 
^ الجوانية والبرانية: الداخلية والخارجية. 

™ ولّاهم: أعرض عنهم وتركهم. 

My‏ غالى: زاد عظم. 

"١‏ العتيق: القديم. 

YY‏ المناوحة: المقابلة. 

"” البطحاء: مسيل واسع فيه رمل وحصى. 


۲۲ 


حبيس مار عبدا الحرش 


تكاد تكون هذه البطحاء بستاناء ففيها التين والزيتون والعنب والأشجار المختلفة 
من سفرجل وإجاص وتفاح» وحواليها من الجهات الأربع تقوم قمم رائعة المنظرء GUISE‏ 
تلك الجبال المختلفة الأشكال حيطان رفعتها يد الطبيعة لصون هذه الجنة الأرضية. 

أما الدير فتدل بقايا آثاره على كبر شأنه يوم أحدثء وإن لم GE‏ منه الأيامُ غير 
كنيستين صغيرتين متلاصقتين؛ واحدة منهما على اسم مار عبداء وهي هيكل صغير بُنِي 
على الطراز اللبناني في القرون الوسطىء وأمامه قبو“" فيه صفة من حجرء وإلى جانبه 
كنيسة أخرى على اسم مار سمعان العمودي» وهي أكبر من هيكل مار عبدا؛ AY‏ لم Gi‏ 
أمامها قبو مثل تلك. ا 

وإلى جانب الدير آبار عميقة لجميع مياه الشتاءء وبقايا حجارة pales‏ وغيرهاء 
تدل على أن هذا المكان كان مأهولًا. 


؟" القبو: بناء معقود بعضه إلى بعض. 


yy 


الأمير الأحمر 


يتناقل الأهالي بالتقليد أنه كان Lad‏ مضى ديرًا للراهبات. أما ما حول الدير اليوم 
من عقارات فأصبح منذ age‏ بعيد ملكا خاصًا لا وقفاء شأن كل بيت قديم تدور عليه 
الدؤاكن:*؟ 

وعلى رمية حجر من الدير etal Ges‏ لوطا - سكة سلطانية' ' لا ينقطع فيها 

حس اليشرء ولا تنفك أصواتهم تقع في AT‏ «الحبيس» SLY‏ ونهارًا. . ضوضى قائمة قاعدة, 
pbs aks‏ ف Ail‏ اليارنة عل odd US‏ رمن أحرامن JU!‏ وه وان 
المكارين"" وأحاديثهم الماجنة. وإذا كانت الليلة حارة ونام الكاهن على سطح الكنيسة 
في عرزاله.*” كما اعتاد» فقليلًا ما يستطيع مناجاة ريه ومحاسبة نفسه»ء فهو لا يكاد 
ترك إل تكو او le‏ خولة من الاد ن 

قرى متجاورة متلاصقة» Sing‏ سلطانية تشق الوطا ولا تهدأ الرّحْل فيها لا SLI‏ 
ونهارًا. والناس هنا وهناك في خيامهم وعرازيلهم ينطرون كرومهمء ويسهرون على 
زيتونهم وسفرجلهم وتينهم. 

ا نواطير تروح cea‏ و ليعام النتارق أ Ouse‏ وهناك 

وق ليلة كثية hel‏ ذاك الخصم الضعيف القوي» قلق الكاهن bay Mad‏ 
التغلب على إرادته. 

سمع الابن الصغير يقول لأمه: فزعت die‏ يا أمي» طويل» طويل» طويل! 


°" دارت عليه الدوائر: الدائرة النائبة من صروف الدهرء والنائبة هى المصيبة. 

"١‏ سكة سلطانية: السكة الطريق المستوي» والسلطانية نسبة إلى السلطانء Gi‏ طريق عامة. 

۲۷ سباب: شتائم. 

^ المكاري: من ينقل أمتعة الآخرين على ظهور البهائم لقاء أجر. 

*" العرزال: غرفة صيفية محبوكة من أغصان الشجر وورقهاء تقام على سطح البيت أو أي محل مرتفعء 
وتكون مرتفعة عن السطح. 

“٠‏ الرجمة: تلة من الحجارة. 

ا جثا: ركع. 


٤ 


حبيس مار عبدا الحرش 


فقال الأب: قَلْ مثل المارد. 

فضحك الابن وقال: أطول ياباء لحيته ذراع» مروّسة تصل إلى زناره. حسبته بلا 
بوز”* قبلما تكلم. الشرار phy‏ من عينيه. ما تطلعت صويه حتى رجفت عظامي. 

فقاطعه الأب وقال: ومثل الحشيش يبست. 

فاغتبط الولد وقال: هذي من «المزامير»"؟ حفظتها اليوم. 

فقال الأب: أنت glad‏ يا فارس» تصلح للخدمة في عسكر المير. 

ثم تطاول الحديث واشتبك» فهام الحبيس في أودية الذكريات ... فإذا به يسمع 

مكاريًا يطوي بار وهو يرتل؛؟ خدمة القداسء ويؤازره رفاقه [pills‏ جوقة» حتى 

veo فاك‎ alah إل السامغ أن‎ OBS 

أطرب صوت المكاري الرخيم زمرة الشباب الساهرين على البيادر» فأصغوا إليه 
متعجبين من clare‏ صوته وليانه. وما سكت حين انتهت الترنيمة حتى صاح به شاب من 
فوق ذروة:'؟ عشت» عشت! سمّعنا. سكتنا حتى نسمعككء فلا تسكت أنت. 

فقال الحبيس في نفسه: ليتكم تظلون ساكتينء ما أغانيكم إلا فشارء"* أما هذا 
المكاري فيرتل كلام الله الذي يهز النفوس ويليّن القلوب» وإن كانت أصلب من قلب 
الحكام الظالمين. 

وسكت المكاري. وتلك Malad‏ أصحاب الأصوات الرخيمة؛ ولذلك قيل: لا G85‏ 

ويئس الشباب من المكاري» فاستأنفوا أغانيهم من عتابا وميجانا ومواليا. أغاني 
عشق وعرام كان يتمرمر الحبيس من سماعهاء ويتمنى أن يسكت هؤلاء السكيرون 
ويرفض اجتماعهم. 


"؟ بوز: فم. 

= المزامير: ما يترنم به من الأناشيد» ومزامير داوود: ما كان يترنم به داوود النبي من نشيد أو دعاء. 

*؟ رتل: رتل الكلام أحسن تأليفه» رتل القرآن: Sb‏ في تلاوته. 

°“ القداس: عند النصارى هو ذبيحة جسد ودم السيد المسيح» يقدمان على الهيكل تحت شكلي الخبز 
والخفن: 

'؟ الذروة: المكان المرتفع؛ أعلى الشيء. 

"؟ الفشار: كلام خارج عن الآداب. 

bale خصلة:‎ ۸ 


الأمير الأحمر 


وآخيرًا غلبه النوم فرقدء ثم استيقظ ففتح عينيه على ضوء الفجر AIS‏ وسمع 
doy SS‏ السير في الوطا وهو يقول لرفيقه: يقولون إن المطران يوسف اسطفان هرب 
من وجه المير بشيرء وإنه متخفٌ في هذه النواحي. 

فأجابه رفيقه: ريماء ولكن مَن يعلم أين هو. قالوا إنه متكل على الشيخ يعقوب 
البيطار ليدخله في خاطر المير. 

ففرك الحبيس جبهته وقال في نفسه: شعور رءوسكم محصاة لا تخافوا ... الله 
ينجيك يا مطران يوسف. ISI‏ على يسوع الذي قال: لا تخافوا ممن يقتلون الجسد ... 
إذا قدر المير أن يقتل جسد المطران يوسفء فلا يقدر أن يقتل نفسه. لا يقدر أن يخنق 
روحه وتعاليمه مهما عمل. 

وما انتهى من معالجة هذه الفكرة حتى تناول سبحته الطويلة من جيبه الرهباني 
البعيد القعر» hes‏ يده على وجهه» وشرع يصلي وظل حتى انبلج الصبح. '* 

ولما استضاء فتح «شحيمته»* وأخذ يتلو فرضه. وبعد ساعة استيقظ خادمه فدخلا 
الكنيسة معًا وأقام القداس. 

وفيما هو يبر الشعب تعجب من تبكير الناس إلى حضور قداسه. وما حانت تلاوة 
الإنجيل حتى رأى رجلا يقرّب ولدًا من المذبح Gel,‏ أن YG‏ الإنجيل على رأسه؛ ففعل. وما 
حانت الدورة بالكأس حتى كانت امرأة واقفة بباب «الخورس»"* وعلى زندها طفل ترجو 
أن يكبس رأسه بالكأس ليشفى من علته. وكان أن شفي المريضانء كما زعم ذووهماء 
فطارت أخبار معجزات”* الحبيس في الجوار» فتقاطر الناس إليه من كل صوب» حتى 
أقلقوا راحته وهى يريد الابتعاد عن الناس. 


“ الفجر الكاذب: كوكب مضيء يظهر بعد نصف الليل» ثم يختفي قبل الفجرء ويظهوره يُعتقّد أنه 
الفجر الحقيقى» ويعد اختفائه تعود الظلمة ساعات. 

ملم شين 

*١‏ شحيمة: كتاب صلاة الكاهن المارونى الأسبوعية. 

°° الخورس: مكان خدمة الدين من البيعة. 
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° معجزة: أمر خارق العادة يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله. 


aml 


حبيس مار عبدا الحرش 


وفي غد أحد الأيام» جاءه أناس كثيرون يسألونه الصلاة للمرضىء وكثيرًا ما كانوا 
يكلفونه الصلاة على الماء لطرد الفثران والجرذان والنمل من بيوتهم فيفعل» وهو Bly‏ 
أنه عبد خاطي ... لوّث كهنوته ولطّخه بأوحال الدنيا وسياستهاء والتقوى والسياسة لا 
يجتمعان. Gay‏ زعم غير ذلك؟ كان الأمير بشير Paras‏ ويتناول”* سرّاء ويصلي ويحضر 
القداس» ثم يسفك clos‏ خصومه ولا يتحرّج ولا يتحوّب.١*‏ 

وكثر عليه طلب الماء المكرّّس"* لطرد الحيات» حين شاع أن Ge‏ مار عبدا الدهرية: 
التي يزعم الأهلون أنهم رأوا لها قروتًاء قد اختفت منذ سنة تقريبًاء فما رآها أحد بعد 
مجىء الحبيس. فلا صيّاد ولا معّازء ولا فلاح ولا أحد من أصحاب IMAI‏ المجاورة 
لحرش مار عبداء حيث تقيم هذه الحية Aa!‏ زعم أنه رآها. 

وبلغت هذه Sole dill‏ والمزاعم مسامع الحبيسء فكان يعلن لزواره أنه ليس 
ممن يجترحون العجائب» وهو ليس من المتقشفين '' القدامىء ولا الزهاد'" الذين صفت 
أنفسهم» فلينتظروا قليلًا ريثما يعتق في هذه المهنة ... 

ولكن الناس» متى آمنواء لا يصدقون كل ما يقال ضد إيمانهم: ولو كان ظاهرًا مثل 
عين الشمس. ففكّر الحبيس آنذاك أن يفتش عن دير SAT‏ ينزوي فيه ولكن ... 


** الاعتراف: اعتراف بالشيء أقرّ به على نفسه» والاعتراف سر من أسرار الكنيسة وهو الإقرار بالخطيكة 
للكاهن. 

°° المناولة: سر من أسرار الكنيسة وهو اقتبال القربان المقدس. 

'* تحرّج وتحوّب: تجنب الحرج أي الإثم» والتحوب بمعنى الإثم والذنب. 
۲ المكرس: ماء صلى عليه الحبيس فباركه. 

^ المؤلفة: بلغت من العمر الألف. 

24 تخرصات: افتراءات وأكاذيب. 

٠“‏ المتقشف: جعل عيشه خشنًا وضيقًا وبالغ في لبس المرقّع من الثياب. 
'١‏ الزاهد: Ge‏ ترك الدنيا للعبادة. 


۲۷ 


سياسة الخوري بطرس 


sue clay‏ مار روحاناء' وهو خاتمة فصل الصيف» وشاء وكيل وقف عين كفاع أن 
يكون we‏ الضيعة [les‏ بحضور الحبيس» فعرض رأيه على الأهالي في أثناء تجمعهم 
كعادتهم» تحت سنديانة الكنيسة؛ لمعالجة شئون الساعة؛ وطال الأخذ والرد حول موضوع 
الحبيس." وأخيرًا أقرُوا دعوته. وكلّفوا خوري الرعية ووكيل الوقف أن يأتياه في خلوتهء 
laksa,‏ أن يشرّف الضيعة في يوم عيدها الأعظم ويحتفل بالذبيحة الإلهية. 

وعصارى نهار الأحد» قبل العيد بيومين BIG‏ ذهب خوري الرعيةء وكان وكيل 
الوقف يريد من كل قلبه أن يقيم الحبيس قداس عيد مار روحاناء فيذكر تقليد القرية. 
بعد عشرات السنين» أن الحبيس أقام قداس العيد على age‏ الوكيل فلان! 

«J خوري فكان يقول في نفسه وهو يصعد في عقبة" مار عبدا:؛ هذه إهانة‎ Ll 
معناتها أن الحبيس أفضل منى! صح فينا قول المثل: الكنيسة القريبة لا تشفى.*‎ 

وفي تلك الهنيهة تذكّر «الصينية» وما تجمعه من فلوس» فثار واهتاج حتى نسي أن 
وكيل الوقف يرافقه في هذه الرحلة المشئومةء فنير GLE‏ الأوفق أن نعرقلها ... 

فصاح به الوكيل: ما هي يا خوري بطرس؟ 


' مار روحانا: اسم قديس يُحتقل بعيده في ۲۹ أيلول. 

" الحبيس: الرجل المنقطع عن الناس زهدًا في الدنيا ورغبة في محبة الله. 
" العقبة: المرقى الصعب من الجبال. 

٤‏ مار عبدا: اسم مكان. 

* الكنيسة القريبة لا تشفي: لا يرضي المرء ما هو سهل المنال. 


فانتبه الخوري وخاف أن يفتضح cope‏ فقال: ماش. ماش.7 

فضحك الوكيل وقال: لا ماش ولا لاش. أنا سامع يا بونا. 

وكان الخوري في هذه الفترة قد استعد على مخرج ينقذه من المضيق الذي حشر فيهء 
فقال للوكيل: أنت عارف أن ابني إبراهيم طلب مني أن يكون في خدمة الميرء وأنا مثل 
جميع أهل بلادي نطيع الأمير غصبًا عناء وننتظر الساعة التي نتغلب عليه فيها. هذي هي 

وكان الحبيس وراء شجرة فوق الطريق يتفحص أمر القادمين» فعرف أنهما من 
الغائصين في السياسة الحزبية إلى الأذقان» فأسرع وتوارى في كنيسة مار سمعانء وقال 
لرفيقه: اصرفهما عناء ولكن بعد أن تعرف ما يريدان ... 

وقعد واضعًا أذنه على نافذة صغيرة يلتقط الحديثء ولما انجلت له الغاية» ورآها 


دينية رعائية" خرج إليهم. 


' ماش ماش: لا شیء. 
" الرعية: منطقة يتولى أمورها كاهن. 


سياسة الخوري بطرس 


Lay‏ السلام والكلام طفق يعتذر عن تعذر مخالطة الناس edule‏ بعدما نذر الوحدة 
والانقطاع. 

فقال له وكيل الوقف: الدعوة يا بونا لقداس لا لعرس. رح وارجع الدرب الدرب. 
هذا عيد تتجمع فيه ألوف مؤلّفة من المؤمنين بشفاعة قديسنا. قديسنا عظيم» عجائبه ما 
لها Se‏ ولا طرف. لا بد من أنك قرأت «سنكساره».* كتبه لناء مع صلاة المساء Bully‏ * 
والليل والصبح» الشدياق ' جبرائيل آصاف العرمونى. كذلك كتب لنا صلاة مار عبداء 
هذا الدير الذي أنت فيه. 

فتبسم الحبيس وقال: بيت آصاف عندهم مار روحانا وعندهم مار عبدا. 

فقال الخوري: أنت تعرفهم» يظهر أنك كسرواني. 

- آنا عبد من عبيد الله يا ابني» كل بلد لي فيه إخوان بالرب أنا منه. 

فقال الخوري: ه ء ... أنت «ily iS‏ عرفتك من لهجتك. 

فقال وكيل الوقف: خوري بطرس! ما لك وما لضيعته! الحبيس لجميع المؤمنين. 
وخاطب الحبيس قائلًا: يا محترم أرجو منك أن تقدس لنا يوم العيد» فأهل الضيعة 
جميعًا يلتمسون بركتك ودعاكء لا يحق لك أن ترفض دعوة ربانية لوجه الله ريما كان 
بين الناس رجل ما اعترف ولا تناول منذ سنین» يلهمه day‏ بوجودك فيعترف ويتوب على 
يدك. 

فقال خوري الرعية» وهو بين ضاحك وعابس: يعني أنهم يعترفون له ولا يعترفون 
لي؟ 

فقال وكيل الوقف: أقصد يا معلمىء أن غرياء كثيرين يحضرون العيدء أشكال 
وألوان» ومع ذلك كثيرون لا يعترفون لك؛ لأنك تعرفهم ... 

ابنك» Abbe‏ لا يعترف لكء الإنسان إنسان» يستحى حتى في كرسي الاعتراف. 

فسكت الخوري وهو يقول: ibs‏ طيّب» الحق معك ... 

وكان الحبيس مطرقاء فيظن الناظر إليه أنه يتأمل لحيته» مع أنه كان يتخيل لحية 
الأمير بشير الذي عاد مظفرًا فشرّد خصومه. 


A‏ السنكسار: كتاب سيرة القديسين. 
^ صلاة الستار: صلاة تقام بين الغروب والليل. 
٠‏ الشدياق: رتبة دينية أقل من الكاهن درجة. 


۳١ 


الأمير الأحمر 


وطال السكوت فقال وكيل الوقف: وعدتنا يا محترم؟١١‏ 

- نعم يا ابني» ولكن أنتم مغشوشون بقداستيء أنا أحقر عبيد الله. أنا عبد خاطي. 

فضحك وكيل الوقف وقال وهو يتهياً لتقبيل يد الحبيس: ليت كل الخاطئين مثل 

قال هذا وودّع وانصرفء Uy‏ وصلا إلى سنديانة كنيسة الضيعةء قعدا يستريحان 
تحتهاء فقال خوري الرعية لوكيل الوقف: حقيقة إنك فصيح يا جنا. 

فضحك الوكيل وقال: تعيش وتفيق يا خوري بطرس! يقول المثل: لا يقطع الشجرة 
إلا فرع منهاء"٠‏ ومع ذلك ما ساعدتني على إقناع الحبيس مع أنه من طغمتك."' ثم 
سفق“ Patel‏ سفقة ردَّدَتِ الكنيسة صداها وقال: الآن فهمت. هذه هي التي قلت إنك 
تريد أن تعرقلها. لكل ساقطة لاقطة"' يا خوري بطرس. 

فتضاحك الخوري وقال: إذا كنا لا نعرف أصله وفصلهء فكيف يجوز أن نحترمه 
هذا الاحترام؟ Gay‏ يدرينا ما هو؟ ومع ذلك لكل شيء وقت. ما أتت الساعة why‏ 

هذا ما كان يدور من حديث بين الوكيل وخوري الضيعة. أما الحبيس فكان في 
الأيام التي سبقت العيد يحاسب نفسه ويتذكر ماضيه»ء يتذكر كيف كان Lisle‏ ناعم البال 
مستريحًا في مدرسته الكبرى عين ورقةء يعلّم الناس Signs‏ العقولء day‏ في الناشكة 
مبادئ الحرية الصحيحة Slee‏ بقول الإنجيل: تعرفون Gall‏ والحق يحرركم. 

تذكر كيف كان يسوس شبابًا من أبناء الشعب ليخلق منهم 158 على الاستعباد. 

385 كيف كان يحدثهم عن الثورة الفرنسية» كيف تغلب الشعب الفرنسي على 
مستعبديه الإقطاعيين» وقد كانوا أفظع جرائم من إقطاعيّي لبنان وأشد قوة. 

وتذكرَ كيف اقتلعه المير من محيطه. محيط مدرسة عين ورقة؛ ليجعل dio‏ قاضيًا 
يتستر خلف أحكامه وينتقم من الناس. 


gull ee 

والمثل هنا للدلالة. أنه باستطاعة ا أكثر من غيره؛ ا 
٠"‏ طغمة: جماعة أمرهم واحد. 

؟' سفق: لطم. 

* الصلعة: مقدم الرأس الذي سقط شعره. 

17 الساقطة: زلة اللسانء واللاقطة: ما غثر عليه بدون تعب. 
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سياسة الخوري بطرس 


وتذكّرَ كم كان ينصح المير GSA‏ عن ظلم الشعبء وأن الشعب خير له من الإقطاعيين 
الذين يستعين بهم على تدويخ" الرعية وإذلالهاء ثم كيف كان الأمير لا يعمل بهذه 
النصائح» ولا يبالي إلا بالكراسيء ولا يهمه إلا استرضاء هذا الزعيم وذلكء يُشركهم في 
المنافع" والحكم لتظل له الكلمة الأولى. 

ثم تذكر كيف أنه عيل صبره ولم يستطع أن يظل في منصب القضاء؛ SY‏ رثى 
للشعب المسكين الذي BLES of,‏ كالغنم» ويُخرّب كالبقرء ويطوّع كالخيل؛ لتكمل مشيئة 
الأمير. وإذا بان حق في غير الجانب الذي يؤيده الميرء فذلك Gall‏ محكوم عليه بالإعدام. 

إن day pill‏ في فم الأميرء وما القاضي إلا منفذ لإرادته. فما استطاع الخضوع لهذا 
الطغيانء ولا التغلب على صوت ضميره الذي كان يدعوه إلى مناصرة Gall‏ والعمل بروح 
العدالة. 

ثم تنهد وقال: نحن أبناء بيت كان ضحية الإقطاعيةء كادوا لعمّي من قبلي فحطوه 
عن البطركية» ولكنه صيرٌ فظفرَ. 

قد يكونون هم الذين أوصلوني إلى ما وصلت إليه من شقاء وتعاسة وتعب بال. al‏ 
كنت أميرًا في ظل المير؟ 

3S GI‏ ضناطي الكلية الأول aay‏ ا 

ثم زفر زفرة حرّى وقال: ضاعت ... 

وكأن الحقيقة التى انتدبته للنضال عنها قد تراءت له في تلك الساعة العصيبة فصاح: 
dal, oe pe pmall dal, gf AVY‏ الجسم. 

نعم غلبنا وشتتنا في العامَيّتينء في عامية انطلياس By‏ عامية لحفد, إلا أننا نظل 
نجاهد حتى نقضي على سياسته الغاشمةء على حبه السيادة الذي هوّن عنده امتصاص 
دم الشعب. كل حال يزول» حتى حكم المير بشير بالرغم من جبروته؟! وطغيانه ... لا 
بأس بهذا الأمير لولا جشعه " وطمعه. مليح هذا الأمير لولا بغيه وقسوة قلبه. مليح هو 


"' دوّخ: قهر واستولى على أهلها. 
“ المنافع: ما ينتفع به من مرافق الدولة. 
4" الجبروت: القدرة والسلطة والعظمة. 


'" الجشع: أسوأ الطمع. 


yy 


الأمير الأحمر 


pA .هذا‎ Lbs Glial gale JS ola Ys! quale... مطح «ومضيئته؟""‎ Yo! 
حتى تصطدم الناس بالكرسيء فإذا كان ذلك يقتل ويبيد» ويسمل“ العيون ويقطع‎ Ge 
الأيدي» وينفي ويشرّد ويبعد» ويصير سفك الدماء عنده مثل شربة ماء.‎ 

يا esi‏ ماذا ينفعه الاعتراف والمناولة وسماع القداس؟ 

أريد رحمة لااذبيحة: هكذا Gale‏ سيدنا يسوع المسيح. 

Gee‏ يا old‏ الكفيسة all aad nes Ue Sessa Ui.‏ يشير dois‏ الحكم 
أميران» وظلت الحكاية LS‏ هي. 

يظهر أن الداء في صيدا وعكاء وحكاية المير مع الشعب تنطبق Je‏ هذه الحكاية 
الوجيزة. قيل سأل الحيط الوتد:*" لماذا تشقّني؟ فقال له: اسأل من يدقني. 

الولاية سلعة تباع بالمزاد عند ولاة صيدا. LESS‏ أن نلتفٌ حول المير بشير ونصون 
حريتنا واستقلالناء فإذا به يراعي مصلحته قبل كل righ‏ وما يتفق مع مصلحته فهو 
مصلحة اليلاد. ١‏ 

والأميران اللذان وليًا الحكم لم يكونا أرأف بالشعب من بشير. إذن كان يستطاع 
إصلاحه لو أسعفت الأيام ورضي. 

ال 
متى قدر .. 

ومع ذلك فالأمير ذاهب» أما الشعب فباق, فَأُنعمل لصد الظلم عنه» ولا بأس إن مات 
الراعي لأجل الرعية. 


"١‏ مطحنة المير: كان diate pall‏ والويل oh‏ لا يطحن بمطحنة call‏ ولو كانت أجورها مرتفعة. 
"” مصبنة المير: أيضًا كان له مصبنةء والويل لن لا يشتري من صابونه» ولو بأسعاره المرتفعة. 
"" مرافق: أيْ ما ينتفع به السكان عمومًا. 

ve‏ سمل: فقاً. 

° الوتد: ما 55 (أذخل) في الحائط أو GAN‏ من GES‏ وغيره. 


ve 


سياسة الخوري بطرس 


إن أسرة قد تصير Aa‏ فلا عكس الله الآية لتصير الأمة أسرة ... والإقطاعى ابن عم 
الإقطاعي مهما تباعد بينهما النسبء ومهما فرّق الدين. والعامّيٌ أخى العامَيٌ حك كانا. 
فَلْسَمْعَ لتوحيد إخوتنا. 

الفرصة سانحة بعد غد. قالوا إنه sue‏ عظيم تجتمع فيه الناس من بني وبنيء 
فلنهيئ عظة نثير بها الشعب ولا نوَاخَّذ عليهاء فالكلمة للشعب pd}‏ مهما طال عمر 
المستبدين. فالأمير الخيّر هو (yo‏ يحبه شعبه ويحب هو شعبه. 

يقول الكتاب المقدس: لا سلطة إلا من الله. لقد شككت بذلك حين رأيت الظلم بعينى 
ولمسته بيدي. فكيف تكون السلطة من الله وهي شن عن Gath‏ ومن كيه اله 
باشا؟" كيف تكون السلطة من الله ويتولاها مَن 1 في ثمنها وأغلاها؟ أليست مطروحة 
بالمزاد؟ ASS‏ تكون من الله؟ 

قال هذا الكلام بصوت le‏ فسمعه خوريه فقال له: سيدنا ماذا تقول؟ 

agai‏ السييش cl lel Sly‏ م Atay Goll ath Sigal cul, clube bl‏ من 
لم يشك في عمره. 

سامحنى يا الله أما قلت أنت: إن يد الله مع الجماعة؟“" 

mee eee‏ إن Gus‏ أخطأت. ها أنا أتحمل عذابات وآلامًا في سبيل شعبك. نصحتٌ 
لآير فما سمع؛ ونهضت بالشعب فرزح»"" وها أنا أقاسي الهوان ” راضيًا cs Lets‏ 
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™ الجزار: أحمد باشا dy‏ صيدا والشام» في أول زمانه أدب البدو في مصر ذابحًا منهم أكثر من سبعين 
Cals Lisi‏ بالجزار. 

۷ عبد الله باشا: (محسن زاده جلبی) قائد عثمانی أصله من حلبء Doo‏ الحكم في عدة ولايات. 
الجماعة: رجال العصابة. ١‏ 

YA‏ رزح: سقط. 

"٠‏ الهوان: الذلء التحقير. 


عيد مار روحانا 


ole Le‏ و «ad‏ >( قرع cae Wags gle Gaye‏ كفاع غدل الحيحى: 
كان Gull‏ أولّاء غير عنيف وغير متزن» يدل على أنه قرع صبيان يستعجلون العيد 
فتعلقوا بحبل الجرس جماعات» oli Shs‏ ضعيفة متقطعة. إن حبل الجرس في القرى 
مباحٌ للجميع ليلة العيد ونهاره» ومن شاء قلأيجرب باعه وذراعه. فأنشودة الجرس» تردّد 
أصداءها الأودية» هى صوت العيد» صوته الأعلى في القرية اللبنانيةء فلا بهجة بلا صلاة 

جماعية" ولا فرح بلا قرع أجراس. 

وسمع الحبيس دقات الجرسء فأخذ das‏ موعظة العيد مستعرضًا الأفكار الرئيسية 
التي يريد أن يعالجها. 

الموضوع جاهز Gas‏ إلا أنه لم يُوفق إلى آية يجعلها حجر أساس يبني عليه عظته. 

واكنه دو eee gags‏ ةرقوب اليو بويعو Gacy‏ يدا 
جرس التبشير»“ فأخرج من زناره ساعته الفضية وفتحهاء فإذا عقريها يشير إلى أن 
الساعة الحادية عشرة والدقيقة العشرينء ففتح بابها الآخّر وشرع يشد زنجيرها بالمفتاح 


أ مار روحانا: قديس عين كفاع - قرية المؤلف - وعلى dow!‏ شيدت كنيسة القرية يعيد له في VA‏ 
أيلول من كل عام. 

" صلاة جماعية: أي يشترك فيها الشعب والأكليروس في آن واحدٍ. 

٤ E 

؛ التبشير: صلاة الظهر عند النصارىء وهي كناية عن بشارة الملاك جبريل للعذراء مريم بأن ستَلِدُ Sib‏ 


يُدعى يسوع. 


الأمير الأحمر 


حتى بلغ الغايةء ثم نقل المفتاح إلى منزلة العقارب» فقدّمها خمس دقائق كعادته كل cage‏ 
ثم أعادها إلى زناره الأحمر» وأحكم وضع “Lass‏ الأسود الذي تضمه في الوسط حلقة 
صفراء. 

وشرع يتمشى في الساحة قدام باب الكنيسة. 

dole, 85‏ ومجيكه أن Bio‏ بحة"العديس روطان قن Gadel‏ كقررا AS Ly‏ قازر 
أخيرّاء فخطرت في باله إن ذاك الآية الإنجيلية القائلة: Gs‏ يصبر إلى المنتهى يخلص. 

رأى أنها مصاقبة كل المصاقبةء فبش وقال: توفقناء أصبنا عصفورين بحجر واحد. 

وظل Sas‏ ويفتش لعله يقع على آية أكثر وضوحًا وملاءمة؛ GY‏ الشعب غليظ العقل 
غالبا فدخل الكنيسة وفتح الإنجيلء إنجيل اليوم التاسع والعشرين في ght‏ وهو يوم 
عيد مار روحاناء فما وجد شينًا أحسن. 

ودق الظهر في دير معاد فحسر' قلنسوته" عن رأسه وركع ن 

ذكّرته الساعةء ساعة الظهرء تلك الموائد السخية التي كانت 335 له في المدرسة» وفي 
قصر الأمير بشيرء فتنهد وقال: من يصبر إلى المنتهى يخلص. 

أعجبته الآية dia‏ وفكر بإيضاحها كل الإيضاح في القداس الكبير الذي يقيمه في 
الغدء فنبّه رفيقه الخوري ألا يقول في خدمة القدس: «بارخ مور ريش كهنه»» أي: «بارك 
يا سيدنا رئيس الكهنة»» فأومأ الخوري برأسه أن aad‏ وصلّب“ الحبيس على تلك المائدة 
الحقيرةء وصلى عليها شاكرًاء كأنها العشاء السري* أو مائدة المير بشيرء ثم جلس ورفيقه 
يأكلان. 


5ع 


ف 


وأخذت وفود العيد تكر من الجرد» فريق يمر من خلف الديرء وفريق من قدامه. 
فتوارى الحييس وخوريه وراء سنديانة عانس ٠١‏ لا شيخة»ء فكانا يسمعان حديث المارة 
ولا يراهما أحد. 


الس الكلم الس هذا ated‏ قفاون لفت EL (gs‏ 

| حسر: كشف. 

" قلنسوة: نوع من ملابس الرأسء وهو على هيئات متعددة. 

She ^‏ عمل إشارة الصليب على وجهه. 

* العشاء السري: آخر عشاء تناوله السيد المسيح مع تلاميذه في علية صهيون قَبَيْلُ صلبه. 
٠‏ عنس الرجل: Gull‏ ولم يفقد قوته بَعْدُ وهنا يراد بأن السنديانة كبيرة العمر. 


YA 


عيد مار روحانا 


وقعد وفد من نساء ورجال وفتيان وصبيان على حجارة مرصوفة في ساحة الديرء 
واستقلوا من بثر مار عبدا العميق ماءً باردًا. شربوا جميعًا إلا واحدّاء فقال له رفيقه: 
اشرب» هذا ماء صلى عليه الحبيس. 

فضحك ذاك وقال: ليس في بطنى GU‏ ولا he‏ ولا نمل» حتى تطردها صلاة 
الحبييس. : 

فويّخته dings‏ على قلة إيمانه» وقالت له: ماذا يفيدك قداسه غدًا إن كان هذا 
إيمانك؟ ... 

eh وعار عمق ايو ق الخ‎ gal E 
يقولون ]45 مكتفٍء ما طلب رغيف خبز من أحد.‎ dale يطعمه» ولا وقف ينفق‎ 

فقالت المرأة: من يدريكم؟ ربما يأتيه GLE‏ برغيف Gad‏ مثل القديس بولا أول 
الحيساء. 

فهمهم'' زوجها وقالء إذا رأى GLE‏ فردًا: اسكتوا قد يكون هذا الغراب يخبي رغيقًا 
في عبه» فخاف أن نلتقطه أو استحى مناء فما رماه للحبيسء قوموا نذهب. 

وما انصرفوا حتى نهض الحبيس من مجثمه والتفت صوب طريق «الصليب»»"١‏ 
فرأى جماهير مقبلة على القرية صاحبة العيدء مالئة طول الطريق وعرضهاء مشاة وخيالة 
خيل وبغال وحميرء كلهم يثرثرون ویلغطون"' فلا يفهم شيء من كلامهم. 

وما انتهى عجب الحبيس من وفود الشرق والجنوب» حتى التفت نحو الغرب فرأى 
الناس قادمة مثل النمل على طريق «معاد» الضيقة. سلسلة طويلة» أشخاصها تمشي 
واحدًا خلف واحد؛ [gl‏ طريق Jao‏ لا طريق حافر.“' 

ثم حوّل نظره شمالا فرأى طريق «صغاں» ' اصّة بوفود المعيدين» فتعجب كيف 
لا تضيق قرية صغيرة مثل عين كفاع بمثل هذه الجماهير التي بدت طلائعها. 


1 همهم: تكلم يكلام غير مفهوم. 

1 الصليب: اسم بلدة. 

" يلغطون: يتكلمون بأصوات مبهمة لا تفهّم لكثرة عددهم. 
*' طريق الرجل للإنسان وطريق الحافر للحيوان. 

° صغار: اسم قرية. 


۳۹ 


الأمير الأحمر 


أما أهالي الضيعة فكانوا قد استعدوا لهذا اليوم السعيد. 

إنه يوم يُكرّم فيه الضيف والضيفنء"' والقريب والغريب. يقبل الناس فيه من بني 
وبني" على القرية ليحظوا ببركة العيد وزيارة الأقارب والأصحاب. 

لكل قرية في لبنان عيدء ولكل ضيعة يوم. أما مار روحانا فيومه أعظم الأيام؛ لأن 

عجائب قديس عين كفاع كثيرة. هو اختصاصي بشفاء المغص» ومشهور في القرية والجوار 
بسرعة الغضب والاقتصاص المعجل. 

فالذي يعتدي على أملاكه وأشيائه يُصاب «بالفتق» Me‏ ولا يعصمه dis‏ عاصم لا 
حزام بارير" ولا جد جده. إنه لا يُشفي ما لم يُعوض أو يرد المسلوب. 

واستعدوا لهذا اليوم المحجّلء*' فغيسل بياض الفرش» ونُظَّفت البيوت hg‏ أحسن 
ترتيب» وهرم التبغ الجبيلي — كان يعرفه التجار المصريون بالكوراني - ليُقدّم للضيوف: 
وعين كفاع أشهر قرية بهذا الإنتاج» By‏ ذلك قال الزجال في ذلك الزمان: 


خد عملّك سیکاره تتنات play‏ 
من دارة Le‏ بشاره في عين كفاع 


ن الحبيس واعدًا نفسه Gob Gb‏ دخان عين كفاع يوم العيدء ولكن Bale‏ 
are ae‏ قق أمنيته تلك. 
وأشرفت الشمس على الغروب فامتلأت الضيعة LOG‏ حتى كادت تضيق. وقعد 
الحبيس على سطح مار عبداء قدام خيمته يتأمل ويفكر بغفلة الشعبء وبماذا يوقظ 
شعوره في غده. 
وارتفع الغناء فسكت الجرسء واشتدت العريدة. '" 


للم قر E‏ 
ھن ين :يدن ا جميع أنحاء البلاد. 

“! بارير: طبيب فرنسي مشهور بصنع الحزامات الواقية من الفتق. 
4 المحجّل: المشرق بالسرور. 

'" العريدة: الشديد من كل شيء. 


عيد مار روحانا 


حلقات حلقات على «الرجامي»"" Yes‏ مصاطب"" البيوت» النبيذ والعرق يُصَبَّان 

ذبح في تلك الليلة نحو تسعين LoL,‏ من الغنم والمعزى» وفرغت خوابي القرية من 
العرق والكمو الحتيفة: Slash Sg US capi‏ 

Yo Luis! Ugo Gail Lal,‏ وق التصفيق JS LHS oliilly pills‏ داك 
حش الف كر ف وكان ابو شوم رقضخدا ای elit cht — tel‏ 
بجانب كل فتاة فتى يمسك يدها بأطراف أنامله. يكرون ويفرونء يُقبلونَ وَيُدْبرُونَ 
Goat ply‏ وينكمشونء والزامرون تنتفخ بطونهم كالقرّب؟" من شدة النفخ. 


وفي الكنيسة كثيرون من الأتقياء حاملي النذور من زيت وشمع ويخور ونقود 
يغطّون في نومهم الثقيل. 


"١‏ الرجمة: تلة من الحجارة. 

" المصطبة: مكان ممهد قليل الارتفاع عن الأرض Gules‏ عليه. 
°° المسطار: أول عصير الخمر قبل اختماره. 

*؟ القرّب: جمع قربة» وعاء من الجلد يُنقل فيه الماء واللبن. 


١ 


الأمير الأحمر 


Sei‏ وكيل الوقف فرشا كثيرة أن نذروا أن يناموا ليلتها في الكنيسة. أما جاءوا ليفوا 
نذرهم للقديس الذي استجاب طلباتهم؟ 

كان يُرى في صحن الكنيسة عشرات النائمين والنائمات من رجال ونساء» صبيان 
وصبايا Gee‏ نجوا من الآفات والعاهات بشفاعة القديس روحاناء التى لا تتراجع دون 
ae,‏ نيما ace‏ خضي 

كان أكثر هؤلاء يتجمعون حول محادل صغيرة موضوعة في الكنيسة حد خوابي” 
الزيت منتظرين نوبتهم."" 


فهذه امرأة تمر المحدلة اللطيفة على صدرها لتدر لطفلهاء وذاك يدلك بها cles‏ 
وهاتيك ظهرها حيث الألم. 

لست ترى إلا محادل تدحرج على بطون تقرقرء"” وكل يشكر للقديس استجابة 
طليه. 


“ الخوابي: جمع خابيةء وهي وعاء AS‏ من الفخار على شكل الجرة. 
"١‏ نوبة: دور. 


"" قرقر البعير: هدر. قرقرت الحمامة أو الدجاجة: رددت صوتها. وقرقر البطن: صوّت. 


ty 


عيد مار روحانا 


أما البيوت فتستحيل خانات يحتلها كل زائر رافعًا الكلفةء USL‏ ويشرب وينام. 

وبعد انقضاء هذا اليوم الأغر» يفتخر كل واحد من أهل الضيعة بكثرة ضيوفه ليلة 
العيد. 

Lil‏ من لم يكن يجد LALS‏ فكان يضطجع في ساحة الكنيسة أو على رجامي 
الضيعةء أو يسهر الليل كله مع كثير من الشباب الذين لا يذوقون طعم النوم. 

لا ضيق ولا clic‏ المصاطب قدام كل بيت» والسطوح كلها ممهدة مطينة ... 

لم يكن في ذلك الزمان سطوح قرميد لا يستفيد منها الناس؛ ولذلك قالوا: بساط 
الصيف واسع. 

Gis,‏ ترى «الثريّات»" المصنوعة من القش والقطن والعجين والزيت محمولة على 
أكف نساء القرية ويناتها؛ لتُشعّل عند أقدام المذبح أو عليهء LS!‏ للقديسء فتبدو 
المهابة على كنيسته حين تذهب عتمتها. 

وقصارى الكلام أن الناس في العيد فريقان: فريق يجيء ليغني ويأكل ويشرب 
ويرقص ويصطاد wis‏ وفريق» وهو jul‏ « إنما sla‏ لاستمداد شفاعة القديس العظيم 
والتماس برکته ودعاه. 

لم يغمض لعين كفاع جفن في تلك الليلة» وكذلك أصاب الحبيس؛ أزعجه عياطهم*” 
ومياطهم,ء'' وشكر ربه على أنه فكّر بخطبة العيد قبل تلك الليلة الصاخبة؛ فما طلعت 
al‏ حكن كان فى a‏ كتين نان E‏ حزن E sa‏ كمف يسنو يانه 
الكنيسة الدهرية. عُقدت جلستهم تلك منذ منتصف الليلء ولا يزال أبطالهاء وقد طلع 
الصبح» ثابتين في ميدان القول» ينتقلون من موضوع إلى موضوع» لم يتركوا غرضًا 
من أغراض شعرهم إلا عالجوه مرتجلين"" القرّادي والمعنى» والعتابا والميجاناء والمواليا 


^ الثرية: منارة عديدة الأنوار تُصنّع من البرونزء وتُزِيّن Gales:‏ كالزجاج وغيره تُعلّق في البيوت» وهنا 
cial‏ على صحفة وتزِيِّن بالعجين وتضاء بالزيت. 

“ العياط: الصياح» الجلبة. 

© المياط: الدفع والزجرء الإدبار والتباعد LS)‏ أن الهياط هو الإقبال «(silly‏ ومنه قولهم: «أصبحوا في 
ble‏ ومياط» GI‏ في مجيء وذهاب واضطراب. 

أ" القوّال: منشد الزجل = الشعر العامي. 

"" ارتجل القول: تكلَّم به من غير أن يهيته. 


ay 


الأمير الأحمر 


وکل ضروب الغناءء حتى إذا ما سكروا راحوا يبوحون بمكنونات صدورهم» ويصرحون 


بميولهم وآرائهم في شئون الوقت. 


ووافق ذلك قدوم الحبيسء فسمع أحد هؤلاء الشعراء يقول: 


حكمك يا مولانا المير 
شريت الدم وخنت العم 


فسد الحبيس أذنيه حين سمع سب الدين» ولكن الشاعر Tail‏ أتمَّ 


فأصغى الحبيس إلى بيانه: 


شربت الدم وخنت العم 
كيفما ملت بتضرب كم 
تقشيط"' وسخره"' وتقنين 
ياتويل الشتعب المسكين 
of‏ عر siya, alll‏ 
وأكبر بلوي طاحونو 


فتعالى الصياح من هنا وهناك: 
Ging esate‏ 

- سد يوزك يا دب. 

- خربت بيوتنا الله يخرب بيتك. 
حايقظع لسائك يا سفية. 


*" بلص فلانًا من ماله: أخذه منه. 

TE‏ تعتىر: تفقر. 

*" الثمل: السكران. 

^ الخلعة: خيار JU‏ الثوب الذي chad‏ منحة. 
TY‏ تقشيط: سلب. 

Byol سخره: كلفه عمل بلا‎ YA 


٤ 


ما فيه غير Gab‏ وتعتير؛" 


وحرقت دين الفقير 


بغير «الخلعة»"" ما بتهتم 
وديوانك وادي الحرير 
إن غيّر صابون المير 
من بلصاتو وصابونو 
الله يا بشير كبير 


مبال» 


عيد مار روحانا 


فصاح القوّال: ما aS!‏ يا جماعةء قولوا لي أيش صار. 
فتقدّم واحد die‏ ويعدما انتزع “Bl‏ من يده وقال له: ما صار شي ... المير 
! 


‘Co 
رجع يا سيدي. الله يبشركم بالخير.‎ Gib ها ها ... قولوا لي رجع.‎ - 


هات الدف. فأبى الرجل أن يُعيد إليه الدفء فاشرأبٌ deg‏ يده صارخًا: اسمح لي. 

فصاحت الناس من كل جهة: أعطه الدف. 

وتعالى الصياح: Gull‏ ... أعطوه الدفء وكاد يعلق الشرء لو لم يتقدم الحبيس 
ويأخذ dll‏ ويسلمه للقوّال الذي صرخ على الفور: 


*" الدف: آلة Gob‏ من wile‏ 


الأمير الأحمر 


atall ule‏ عالقضيز الله .كوخ مسق .وغيق العفاية باللظافة كقشعد 
يا رب هوّنها علينا برحمتك سد الأمان يا ناس كدوا وازرعوا 
ساد التاق ما كافى ا ي "لمن باط يا وک لف 
بشفاعتك يا مار روحانا'؟ عن كفاع تنظر إلى حكم البشير وترفعو 


فهر الحبيس رأسه ودخل الكنيسة وتبعه الجميع؛ إلا أناسًا لم يجدوا مكانًا يقفون 
فيه داخل الهيكل» فتجمعوا حول الأبواب والشبابيك. 

وبلغ الحبيس الخورس.'*؛ وبعدما أدى Gals‏ السجود والركوع تقدَّم من المذبح» 
Ley‏ نهم وارقداءكيات التقديس cep! de‏ كورى الضيكة عليه وشو #اضطرب 


'؟ الحد من السيف: مقطع السيف. 
١‏ مار روحانا: القديس روحانا شفيع القرية. 
"* الخورس: مكان رجال الدين من البيعة. 


ا 


عيد مار روحانا 


الحبيس وأدخل يده في ue‏ ثم أخرجها وأومأ خوري الرعية» فسار خلفه إلى ما وراء 
المذبح» dling‏ أراه شهادة سيامته"* فتأكّد من كهنوته.؛؛ ثم خرجاء lilly‏ بخوري الرعية 
أصفر الوجه مضطرب مذعور. 

وارتدى الحبيس «الغفارة» “٥‏ وتقدّم من المذبح الكبير بجلال وخشوع وشرع في 
قداسه «الكبير». 

وعندما يلغ الشمامسة'؛ قولهم: oly‏ خمور»,"؟ صاح بهم خوري الرعية منددًا: 
«ريش كهنة».35؛ 

ولكن الحبيس أنشد بصوته الجهوري: «الحي الذي مات ثم قام»» فأخفى صوته 
كلمة الخوري» وأتم الشماسة النشيد. 

والتفت الحبيس نحو الخوري غامرًا إياه Laas‏ على شفته المتوارية BIS‏ لحيتهء 
ففهم ما أراد ... 

وبلغ الحبيس الإنجيل فتلا بخشوع عظيم: «سراج جسدك عينك» فإن كانت عينك 
بسيطة كان جسدك كله Gly dG‏ كانت عينك شريرة كان جسدك كله ظلامًا ... إلخ.» 

ولما انتهى من تلاوة هذا الفصل المعين ليوم العيدء قيّل الإنجيل وأعاده إلى مكانهء 
ثم التفت صوب الشعب يعظهم مبتدنًا بالآية: Go»‏ يصبر إلى المنتهى يخلص». 

واستطرد قائلًا: Ley‏ أشبه الحياة» يا إخوتي المباركينء بالطريق الضيق» تعترضنا 
فيه عقبات وصخور لا بد لنا من إزاحتها أو تحطيمها لنعبر بسلام» ونأمن شر الذئاب 
والوحوش المنتشرة في الغابات التي Gass‏ بالطريق من هنا وهنالك» فإذا كنا غير مسلّحين 
بالصبر لا نبلغ المقر الذي نقصده ونطمع بالاستراحة فيه.» 


*؟ السيامة: شهادة تخول صاحبها ممارسة الشعائر الدينية» درجة كنائسية. 

*؟ الكهنوت: وظيفة الكاهن رتبته «وسر الكهنوت» هو أحد أسرار الكنيسة المقدسة السبعةء يتولى به 
الكاهن أن يقدس جسد المسيح ودمه في تلاوة القداس Sly‏ يحل الخطايا. 

° الغفارة: معطف كهنوتى كبير للاحتفالات الطقسية. 

١‏ الشماس: أدنى من الكاهن بدرجة. 

٠‏ بار خمور: بارك يا سيد (لفظة سريانية). 


* ريش كهنة: سيد الكهنة. 


۷ 


الأمير الأحمر 


«الرجل الصابر يشبه السندان» فإنه لا يخور“ * ولا يسقط مهما اشتد تد عليه الضرب. 
كل شعب تمر عليه أهوال وبلایاء cuts ol‏ اا رام يدتمها' فإنه لا يبلغ يومًا يقول 


فيه: ها GT‏ استر. حت doy GSS (SV‏ العاصفة فلم دقتعن «G‏ 
«رأيت في أصابع كثيرين من إخوتنا بالرب خواتم محفورة es‏ هذه الكلمة: 
«يزول». ae!‏ ينقشون هذه الكلمة على خواتمهم ليتذكروا ery Laila‏ نحن البشرء 


زائلون» بل عابرو سبيل. أما أنا العبد الحقير الخاطي فلهذه الكلمة عندي معنى DAT‏ 
وهو: اصير أيها الإنسان» فكل ما يسوءك يزول؛ ولذلك أقول: اصبر أيها الشعبء فالذي 
يظلمك يزولء إنه يذهب وأنت تبقى إن صبرت.» 

«قد نرى من رؤسائنا رجال الدين والدنيا أشياء لا تنطبق على الشريعة والناموس, 
فنظن أن عين الله نائمةء وأنه — سبحانه وتعالى — غافل عن كل ما جرى ويجري» 
فيشك بعضنا ويلج"* فيكفرء ويصبر الآخرون منتظرين عمل الله فيكون جزاءهم الفورٌ 
والظفرٌ. إن الله يطوّل الحبل LS‏ نقول في كلامناء وكما يقول - عز وجل - بلسان نبيه 
داود: الله فاحص الكلى والقلوب» طويل البال شديد العقاب. فلا تيأسوا يا إخوتي» فمثل 
هده اکل غا لا eg‏ نوما كرك Ail‏ شعي و ومدق مق GEN‏ حت يترككم Gal‏ 
أليس هو القائل: «مّن يصبر إلى المنتهى يخلص؟» 

«لا تشيّهوا الروحانيات بالزمنيات للا تشكُوا وتدخلوا التجارب.» 

«تذكروا ما Se‏ على رءوس جدودكم من اضطهادات وظلم» وكيف قايلوها بالصبر 
حتى تغلبوا عليها. إن الصليب يعلّمكم التضحيةء فتأملوا به دائمًاء وتذكروا أبدًا أن يد 
الشخل فلن الجماعة 

وكان خوري الضيعة يهز برأسه عند كل جملة» ويلتفت صوب الشعب Glas‏ 
استحسانه كلام الحبيس Gage‏ عليه . كم aye als, Gadi‏ أن Lois‏ التحئيس: 
«صرّح ولا تخفء LIS‏ معك!» 

ولكن عين الحبيس كانت دائمًا على الخوري. 

كان LILA‏ من إفشائه pall‏ الذي قضت الضرورة أن يعرفه. Uy‏ رأى الحبيس 
تساقط الخوري تحت حمل pull‏ خاف عليه من الانهيار» وختم عظته بالثناء على القديس 


2 کار ضعف ارتخى أي يرهقه الجوع. 


és لج:‎ 


۸ 


عيد مار روحانا 


المحتفى بعيده» مانهًا المؤمنين «البركة». فخرّ الخوري إلى لحيته ساجدًا لاقتبالهاء ثم 
تذكر أنه لم Cues‏ في عمله» فنهض في الحال متدارگا ما بدر منه. 

وانتهى القداس على خير» وخرج الناس متخشعينء إلا واحدًا يعرفه الناس أنه من 
المتشردين» ويتهمونه بحوادث كثيرة لم تثبت عليه واحدة منها. فهذا الرجلء وهو الفتى 
القوّال الذي هجا الميرء اقترب من خوري الضيعة وقال له: iy‏ للحبيس أني أريد أن 
أعترف» إذا كان يتفضل ويسمع اعترافي.» 

فتقدّم الخوري من الحبيس بخضوع يبديه الكاهن Oh‏ هو فوقه رتبة. 

ثم تذكر الموقف فالتفت إلى صحن ”* الكنيسة» وإذ لم يجد إلا بضع عجائز وأطفالء 
قال للحبيس: «لا تخف» هؤلاء لا يفهمون شيتًا.» 

والتمفن فته all alae! plow‏ فك الحبيسن الخلوة با مرف وراء: الذي 
حيث تعوّد الكاهن أن يسمع اعتراف الرجال. 

وما كان أشد عجب الحبيس حين بادره الرجل بعد تلاوة «فعل الاعتراف» بقوله: 
bi‏ تلميذك القديم» عرفتني؟ 

- تلميذي القديم! ... 

قالها الحبيس وهو يهز برأسه» ثم قال بلا اكتراث: US‏ من يعترف عندي هو 
تلميذيء وأنا alee‏ اعترافه.» 

- لا يا سيدنا. 

فقطب الحبيس وجهه» وأتمّ المعترف حديثه: LI‏ تلميذك في عين ورقة. 

- تل ... ميذ ... ي في عين ورقة؟ مَن أنت؟ ومن أنا؟ لا تغلط يا ابني. الناس تتشابه 
G88‏ 

- أنت المطران يوسف اسطفانء زرتك مرات في دير مار عبدا الحرش» وما عرفتك 
ولا عرفتني. آنا الذي كان يزورك في الدير في ثياب شحاذ ولا تعرفه ولا يعرفكء الآن 
عرفتك» عرفتك من لهجتك في الوعظء ومن روح موضوعك. يا الله! كيف غبيت علينا؟ أنا 
هارب مثلك» Lily‏ أقول مثلك: مَّن يصبر إلى المنتهى يخلص. 

- أنت عرفتنيء وأنا ما عرفتك Jay‏ عرّفني بحالك. 


# 0م 


i‏ صحن: ساحة وسط. 


£4 


الأمير الأحمر 


- يه يهء يه! ما عرفتنى das‏ يا مطران يوسف؟ أنا الشدياق سركيس. 


giles‏ المعلم تلميذهء فسمع خوري الضيعة نشيجًا"* ويكاءًء فدخل عليهماء فحتم 
الأسقف"* على الخوري أن يكتم السرء وانتظر المعيدون الحبيس ليفوزوا بيركة les‏ 
ولكنهم رأوه يصعد في عقبة؛* قرية صغار ومعه القوّال. 

وتناسى الناس ما كان في الحال» ووضعوا «الجرن»** في ساحة الكنيسة» والتفوا 
حوله حلقة واسعة؛ فانبرى له الشباب» وشرعت كل قرية تنخَّي'* شبابهاء فرفعه شاب 


"* نشج: ae‏ بالبكاء دون نحيب. 


"* الأسقف: لقب لرجال الأكليروس أعلى من الخوري. 
** العقبة: المرقى الصعب من الجبل. 

** الجرن: قطعة من الحجر مقعرة تستعمَل للماء. 
5١‏ تخى:احمّسء أظهر شدة ily‏ 


عيد مار روحانا 


فوق duly‏ مقومًا زنده أحسن تقويمء فهاهی"* له أهل ضيعته ورفعوه على SUSY‏ 
ثم نزلت الخيل إلى الميدان» وكان رمي الجريد» ثم المنافسة في ضرب السيف» فكانوا 
يجعلون العصا الغليظة على فم قنينتين» ثم ثضرَّب فتقطع دون أن تتحرك القنينتان. 
واختتم ذلك النهار 528 Moat‏ بلعب السيف والترس - الحكم - فأظهر 
الكثيرون من الشباب خفة وتفوقاء وعند العصر locks‏ الضيعةء فعاد إليها هدوءها 
وسكينتها. 


°Y‏ هاها: قهقه. 
A‏ الأغر: الحسنء الكريم الأفعال. والمحجل: المشرق بالسرور. 


لمك 


على طريق المنفى 


- العين لا تقاوم المخرزء اسمع مني يا شدياقء الزم بيتك. 

قالها المطران يوسف اسطفان لتلميذه الشدياق سركيسء وهو يحاول القعود 
للاستراحة تحت خروية في ضهر صغار.' 

وقبل أن يجيب الشدياق» قال المطران بتحسر: صغار لفظة سريانية ومعناها 
السكرة — القفل — فهل معنى ذلك أن بلادنا تسكر بوجهنا؟ العلم عند الله وحده. هذي 
آخر نظرة نلقيها على آخر حدودك يا كسروان. 

وبان في وجه المطران وخوريه حزن عميقء ثم التفت المطران إلى الخوريء وقال له: 
ترجع أنت من كفيفان»" فأنا صرت في غنى عن شقائك معي. أنا دائر على باب الله بعد 
اليوم» أما وجهتي فإلى خارج لبنان. قوموا امشوا. 

وما صاروا في فم الوادي حتى التفت المطران إلى تلميذه القديم الشدياق سركيس 
وقال له: هذا وادي حربا يا شدياق. 

فتنحنح الشدياق وقال: ونحن في حرب يا سيدناء نحن نحارب الظلم والاستبدادء 
كما علمتناء حتى نموت. 

كلكا ابح رحوطة إل كيهل ا 
الميره فكيف تتأملء وأنتم جماعة قليلة: أن تقاوموا حاكمًا عنده المال والرجال؟ الأفضل 
أن تقعد في بيتك تنتظر الساعة ... ريما )125 


١‏ ضهر صغار: اسم مكان. 
" كفيفان: اسم بلدة في قضاء البترون. 


الأمير الأحمر 


- إذا أنا قعدت في بيتىء وأنت قعدت في ديركء فمّن يبقى في الميدان؟ لا بد من 
Leg lit!‏ لا بد من الموت Ch‏ ا الحياة. 

فالتفت المطران إلى تلميذه التفاتة مجنونة. Shad,‏ من هذه الصلابة. 

استعرض حياته المدرسية» فتذگر أنه كان لا يسكت عن استبداد معلمیه» فالتفت 
إلى الخوري معاونه في عين ورقة التفاتة وقال له: نسيت حين هاج الشدياق التلاميذ 
عليك لاستبدادك» ها هو يفعل ذلك اليوم. 

فالتفت الشدياق إلى الخوري واستجمع ذاكرته» فما ذكر شيئًا عن هذا الخوريء 
فقال في نفسه: Gad‏ هو يا $653 

chs‏ المطران والخوري يبتسمان لهذه الذكرى» فتضاحك وقال: تقول لي ارجع إلى 
pale aly alts‏ هل Bayle‏ ليقن | aad‏ وا isa‏ ما age‏ أن deal‏ اخ 

elas‏ المطران: هيهات! 

وأجاب الشدياق: أنت هيهات» وأنا هيهات. 
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على طريق المنفى 


والتفت الأسقف إلى صخر قائم على جانب مدخل الوادي الشمالي وقال: أتعرف ما 
تب على هذا الصخر؟ هذا اسم قائد يوناني افتتح بلادنا لدولته. 

- وأين هي دولته اليوم؟ 

- راحت .. 

فصاح الشدياق» كأنه يرى ساعة النصر العتيدة" أمام عينيه: مثلما cal,‏ دولة 
اليونان والرومان والدول الآخرى» كذلك يروح حكم الشهابيين» وتمحى الإقطاعية إذا 
قاومنا وصبرنا. أما قلت في وعظتك اليوم: مَن يصبر إلى المنتهى يخلص؟ فأنا صابرء 
وأظل صابرًا حتى تعود Gil‏ كما Sal‏ تقضي بالعدل بملء حريتكء لا يقول لك مير أو 
شيخ أحكم على هذاء ويرّئ هذاك. هذا ما أنا ثائر لأجله» وما دام alas‏ برأسك ورأسيء 
ورأس غيري من المقاومين» فالأفضل أن نموت ولا نستسلم له ليتشفى بقتلنا. وإذا 
سمعت مني يا سيدنا بقيت في بلادنا متخفيًا. هنا علينا أن نقاوم» هنا يجب أن نصلح. 
ما لك ا أضاليا؟٤‏ سواء عندنا أضلوا al‏ اهتدوا! 

وما بلغوا نهاية «وادي حربا» وأطلوا على «الكراسي»* حتى قال المطران للشدياق: 
Jai‏ كيف تدور الأيام» فبنو حماده حكام هذه البقعة غلبهم المير يوسف وانتزع الحكم 
من أيديهم» وأعطى الرهبان أملاكهم بعدما شنقهم. ودير كفيفان الذي تقصده الآن 
وعقاراته كلها كانت لهم. وزيتون وطاعين كفاع» ووطا كفيفان هو منهم» أبقاه المير 
يوسف له فصار اليوم مك المير بشير. YEE‏ كيف كان بنى حماده يحكمون هذه الأرض 
وكيف صاروا اليوم. 

- وما زلت تعرف دورات الزمان» فلأي سبب تأمرني بالخضوع والتسليم؟ 

وقف الشدياق عند هذا الحد حين رأى بضعة أشخاص مقبلين نحوهم. عرفهم أنهم 
من رجال المير؛ لأنه التقاهم منذ أيام في ترتج»' حيث كانوا يحبون الأموال الأميرية. ويدأ 
المطران يتحدث عن «خلاص النفس» حين غمزه الشدياق» Jy‏ ماضيًا في كلامه حتى 


” العتيدة: المقبلّة المنتظرة. 

؛ أضاليا: إيطاليا. 

° وادي Loe‏ والكراسي: أسماء أمكنة. 
` ترتج: اسم Bab‏ من بلاد جبيل. 


00 


الأمير الأحمر 


بلغا Gall‏ فاتجه ورفيقاه شرقاء وظلت شرذمة" الخيالة Sine‏ في وجهتها قبلة» وبعد 
مسير نصف ساعة كان المطران والخوري والشدياق في دير كفيفان القائم شرقي القرية. 

وف ذلك لد Saya)‏ رف as‏ الثرية: قليلة jail‏ ر هار ا 
وما أمسوا حتى رقدوا. أتعبهم السير والسهر ليلة العيد. والمطران كان يشهده من بعيدء 
ويسمع بعض ما يقال. 

والشدياق كان يغني ويحاول إثارة الخواطر وإهاجة الشعب على الحكومة؛ كما 
5a‏ 

واستيقظ المطران مع الفجر وأيقظ الشدياق وخوريه» ثم استدعى رئيس الدير 
وقصّ عليه ond‏ وسأله أن 15 له ثوبًا من ثياب شركاء gall‏ وترك للدير صليبه 
وخاتمه وثيابه» ثم أخبر الرئيس أنه وهب «كأس التقديس»“ إلى كاهن من بني صقر في 
‘das‏ وأنه لا gas‏ لأحد أن يطالب به أو يسترده؛ GY‏ ملكه الخاص ولا ie‏ لوقف 
عين ورقة به. 

وبعد ربع ساعة استحال المطران شحاداء وودّع الشدياق سركيس طالبًا منه الإخلاد 
إلى السكينةء وانتظار مشيتة الله الكائنة لا محالة» ولا تكون إلا خيرًا. 

فأخذ الخوري يبكي لفراق سيده. Lol‏ الشدياق فوقف ومد يده اليمنى نحو كنيسة 
الدير وقال: وحقك يا مار قبريانوس كفيفان» يشهد Ge‏ ربي وجميع القديسين أني لا 
أكف شري عن المير وجماعته حتى تعودء يا سيدناء إلى ما كنت عليه. فإن رضي عليك 
المير وأجاب مطالب الشعب الذي قَدْته سيادتك» رضيت أنا ولزمت بيتيء وإن Suds‏ هكذا 
مشرَّدًا فلا يردني إلا الموت. : 

وكان موقف الانصراف مؤثرًا جدًا. ذهب المطران Wed‏ ورجع الخوري والشدياق 
على أعقابهماء وفي الطريق كان الخوري يوسف حائرًا بأمره لا يدري أن يذهبء فقال له 
الشدياق: ما افتكرت أن تعمل؟ 

فأجاب الخوري: كنت مع سيدنا Ge WIE‏ الهم» My‏ أنا متحيّر. 


" الشرذمة: الجماعة القليلة. 
^ كأس التقديس: الكأس الذي يستعمله الكاهن في القداس. 
^ بجة: قرية من بلاد جبيل O33‏ قرية المؤلف. 
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على طريق المنفى 


- ماذا يحيّرك؟ كما Gas‏ أنت في خدمة المطران: نكون نحن في خدمتك وتكون معنا. 
لا بد لنا من سماع القداس يوم الأحد والعيدء لا بد لنا من الاعتراف والمناولة. إذا كنا 
ثائرين على المير فنحن ما زلنا ane‏ الله» وإذا قتلنا خصومنا GES‏ سليمة وغايتنا طيّبة. 
غايتنا نصرة الشعب المظلوم. نحن يا محترم - وأنت طبعًا تعرف اللاهوت AST‏ منىء 
في موقف الدفاع عن النفس - اشتهينا العضّة من الرغيف ١"‏ في أيام سعادته. نحن نزرع 
وهو يحصد. نحن نجمع وهو يأخذ ما نجمع بزرية وشاشية وفردة وشونة!"' يدعونا 
إلى القتال «Abs‏ ومتى انتصر يحاربنا إذا لم تعطه ما يطلب. يشد عليه الباشا الزيار"٠‏ 
فينهب بيوتنا ليرضيه» ويدفع ثمن الخلعة المطروحة بالمزاد. فأحسن عمل تعمله» يا 
محترم» هو أن تكون ae‏ يصيبك ما يصيبنا. ما أنت pd‏ منا ولا أحسن. إذا سمعنا 
القداس كل أحد وعيد يوفقنا الله ونقهر أعداءنا ... 

والتفت إليه الشدياق سركيس ليرى فعل كلامه فيه فرآه يبتسم. 

- ما لك تبتسم؟ أعجبك هذا الرأي؟ إذا كنتم أنتم الخوارنة لا تؤيدون ثورتنا Crd‏ 
يؤيدها؟ أتظن أن الثوّار لا يحتاجون إلى الوعظ وسماع كلام الله؟ إن لكلام الله قوة 
عظيمة؟ فهو Au‏ ؟' الرجال ويقويها. 

فلو قلت مثلًا للعصابة: إن يد الله مع الجماعةء كما قال سيدنا أمس» gly‏ قلت لهم: 
أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فإنهم يتشددون ويعرفون أنهم يعملون إرادة الله. 
فإذا رأوا UGS‏ المير يبلصون الشعب هاجموهم ببسالة وقتلوهم» وما خافوا أن تهلك 
نفوسهم ويُعذبوا في جهنم. 

والتفت إلى الخوري فرآه يضحكء فتعجّب كيف لا يعرف هذا الخوري إلا الضحك. 

Uy‏ دخلوا قرية «تولا» قطع الشدياق حديثه»ء وأخذ يتحدث عن أسعار البقر والمعزى 
والحمير ليوهم السامعين أنهما يرغبان في شراء هذه الحيوانات. وقبل أن يصلوا إلى ساحة 


٠‏ اللاهوت: ale‏ موضوعه الله. 

١‏ العضة من الرغيف: دلالة على الفقر الشديد. 

" بزرية وشاشية وفردة وشونة: أسماء ضرائب ذلك العهد. 
"' الزيار: التضييق. 

*' ينخي: يدب المروءة والشهامة» يحمس. 
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الأمير الأحمر 


الكنيسة أقبلت عجوز مسِلَّمةٌ على الخوري فقبّلت يده بكل احترام» فالتفت إليه الشدياق 
فرآه يبتسم. وسألت العجوز الخوري أن يسمع اعتراف زوجها المريض؛ لأن خوري 
الضيعة غائب» والمريض في حالة خطرة:؛ فامتنع الخوري وقال لها: نحن مستعجلون يا 


فقال له الشدياق: هذا لا يجوز يا محترم. 

فضحك الخوري» فقال الشدياق في نفسه: هذا الخوري لا يعرف غير الضحك. 
قصته عجيبة والله! 

وكانت المرأة تتضرع إليه وتلح فقال لها: يا أختي آنا خوري جديد» ما فض إل 
lial‏ يعد أن أسمم كاف 

فحملق الشدياق سركيس قائلًا: يا بونا!*' الضرورة تحل من الناموس."٠‏ مريض 
ينازع تقدر أن تسمع اعترافه وتحله من جميع خطاياه. يظهر أنك لا تحب عمل الخيرء 
أو أنك لم تدرس اللاهوت على معلم ماهر. هكذا Lele‏ المطران يوسف الذي ودَّعناه منذ 
ساعة. 

فبهت الخوري» فأخذه الشدياق بطرف جبته وقاده إلى البيت» وهو يقول له: ادخل. 
لا تترك الرجل يهلكء وفي مكنتك أن تخلص نفسه. 

ودخل الكاهن والشدياق على المريضء فمات لافظًا روحه مع «الحلة»."١‏ 

وبينما كان الشدياق والخوري سائرين في طريقهما كان الجرس يقرع حزتاء معلنًا 
وفاة مؤمن مات على رجاء القيامة» وإيمان بطرس إيمانه. 

ودخلا في مضيق بين جبلين» فكان الخوري ينظر إلى الطريق متعجبًا من وعورتهاء 
فقال له الشدياق: هذه طريق سهلةء Wold‏ أبشع منها. شد حيلك5' يا محترم. 

فضحك الخوري» فتعجب الشدياق لضحك بلا سبب. ولا ابتدأت طريق «القطين» 
وانسكبا فيه انسكابًاء قال الشدياق: هذه هي Gall Gob‏ والحياة التي سمعنا الكلام 
عنها في إنجيل الأحد الماضي. إن طريق الدفاع عن الحرية وعرة وصعبةء ولا بد من 


* أبونا: لقب للكاهن المارونى. 

۰ الناموس: الشريعة.‎ ١١ 

۷ الحلة: سر من أسرار الكنيسة تخول الكاهن إعطاء مغفرة الخطايا للمؤمنين. 
7 الحيل: القوةء البأس. 


oA 


على طريق المنفى 


قطعها لشعب يريد أن يعيش ويقاوم الحكام الظالمين» فاعتمد على مساعدتنا وابق Gas‏ 
أما رأيت كيف أنك عملت اليوم أعظم عمل وربحت أكبر أجر؟ 

فالتفت إليه متعجبًا جاهلًا أنه أتى عملًا. فقال له الشدياق: ما لك تشير بيديك 
متجاهلًا؟ نسيت أنك خلصت نفسًا كانت هلكت لولاك؟ 

فهك الخوري Baud‏ فافع ALi Saal ayo‏ فاد الشدياق بحن من 
هذا الضحكء وأراد أن يستفهم عن أسبابه» ولكنه سكت. 

وسارا في طريقهما فكان الخوري يكوكي"' فيها خائفاء تارة تصطك ركبتاه» وحينًا 
يكبوء”" وکٹیرا ما يفقد توازنه فيسنده الشدياق» وما صدّق أنهما وضلا gill‏ فزقر 
زفرة حرّى وارتمى على «بلاطة الشالوق»١'‏ حيث استراحا نحو نصف ساعة. 

وسأل الخوري رفيقه: إلى أين بعد هذا؟ 

فأخذه الشدياق من كتفيه وحوّل نظره إلى مغارة لم 52 الخوري مثلها في حياته. 
وقال له: إلى هنا الدير» دير القطين. 

فقال الخوري: هذا دير؟ إنها مغارة تتسع لحيوانات نوح كلها! أي شغل لي في هذا 
الدير؟ 

فأجاب الشدياق: نلتجئ إليه» ونحاصر فيه ساعة الشدّة فلا يقوى Gale‏ أحد. وفي 
هذه المغارة كل ما يحتاج إليه الخوري» حتى المذبح. فهو على اسم «السيدة» عليها 
السلام. هناك تقدس لنا كل أحد وعيد. 

فضحك الخوري ضحكة pS‏ فتعجب الشدياق» ولكنه صبر عليه منتظرًا دخول 
المغارةء ثم نهضا وصعدا في تلك العقبة التى لا abs‏ إلا بصعوبة عظيمة: Uy‏ بلغا 
مدخلها قال الشدياق للخوريء وكلاهما يلهث ككلب صيد تعب من المطاردة: هذا هو 
الباب الضيق» الذي تحدَّث عنه المسيح في إنجيله الطاهر» ووصّانا بدخوله؛ وإذا US‏ نحن 
العلمانيين نحاول دخوله» فكيف الكهنة مثلك! 

فقال الخوري: آه! ... وضحك. 


1% كوكى: اهتز في مشيته وأسرع. 
© كبا: انخفض بجسمه إلى الأسفل. 
"١‏ بلاطة الشالوق: اسم مكان. 
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الأمير الأحمر 


Uy‏ قعدا على حجرين ULE‏ مذبح السيدة قال له الشدياق: بعد غدٍ أحد «الوردية 
الكبيرة»"" ستقدس لنا وتزيّح»"" ونعترف جميعًا ونتناول من يدك الطاهرة .. 

فاستغرق الخوري في الضحكء ثم شال" قاووقه*' عن رأسه» ووضعه حده GW‏ 
اقعد يا خوري! ثم “pun‏ جبته فبان خنجره وغدَّارته"" وطبَنْجّته"" من تحتهاء وقال: 
as‏ يا خير الله. أنا يا Sud Glos‏ خوريًا. ما سمعت pas‏ الله اسطفان؟ 

فالتفت aul)‏ الشدياق مشدوماء وأومأ برأسه أن نعم. sary‏ هنيهة انحلت Bade‏ 
لسانه فقال: أنت خير الله؟ ما عرفتك يا خير cal‏ تغّرت يا رفيقى. 

فأجاب خير الله: أنا هو ... كنت في حراسة عمي؛ te‏ قن كه لأن المير يطلبني 
كما يطلبکم» دمي يعجبه مثل دم عمي ودمكم. 

وكانت عصابة الشدياق متخفية في تعاريج"" الكهف وثناياه» فعندما رأوا رجلا 
GES‏ عن سلاحه GAN‏ ظنوه جاسوسًا فهجموا 4s “(pole‏ فصاح بهم الشدياق: 
وراءكم! هذا Ge‏ وفينا. 

وبينا كانوا يتحدثون pared Goss‏ عاد رجل منهم وكان قد ذهب يتجسس 
ليعرف ما عمل المير قاسم حين بلغه ما قيل في العيد es‏ بأبيه فخبّرهم أن الشيخ 
يعقوب البيطار جاء خلف المطران يوسف ليخبره أن المير رضي عليهء فقالوا له: إنه غادّر 
دير مار عبداء And Slab Gade‏ في إثره. 


”” أحد الوردية: أول أحد من شهر تشرين الأول» وهو مخصّص لعيادة العذراء. 
1 الزياح: طقس ديني. 

ل 

°° قاووق: غطاء الرأس للكاهن. 

"١‏ حسر: كشف. 

TY‏ غدارة: مسدس بدائي كان يُحشَّى بالبارود والبندق حشوًا. 

^ طبنجة: نوع من السلاح على شكل البارودة ولكن دونها. 

*" تعاريج: التواءات. 

'"هَمَّ به: أوقع به ضررًا. 

۳١‏ سب: شتم. 


على طريق المنفى 


فقال خير الله اسطفان: خاطركم يا شباب» لا بد من اللحاق بعمي. فالشيخ يعقوب 
يكون الليلة في «بسبينا»."" لا بد لي من الاجتماع بهء فرجث إن شاء الله. 

فضحك الشدياق وقال له: قل لعمك عن لسانيء لا يغرّه عفو الميرء هذا Glad‏ قلبه 
أقسى من الصوّان . قل لعمك عن لساني أن ن يأخذ حذره منه» فقلب المير لا يصفو. يُظهر 
الطيبة"" لكنه مكّار. Us‏ لعمك أن يراجع تاريخ حياة المير بشيرء وهو أعرف الناس به؛ 
لأنه كان قاضي الجبل عنده. المير لا دينَ له» ما له مذهب ولا مركع. مذهبه السلطة ودينه 
الخلعة. Ua‏ له أن يتذكّر aS‏ قتل من الناس. إِنَّ رَصٌّ” البصلة أصعب على المير من رص 
"dele‏ إنسان! ويالاختصار أنا خائف على whe‏ 

فأجاب خير الله: تغيّر الموقف» لا بد لي من GLAU!‏ بالشيخ وعمي. 

فقال الشدياق: abe‏ عليه وقَلْ له إني باق على العهد» فإن صفت له الأيام فَليذكرنا 
في ملكوته ... وإن تحقّق ظني وغدر به المير فأنا باق على عهديء لا أحول ولا أزولء Lal‏ 
أن أموت وإما أن ينتصر الشعب. أظل على عهدي حتى آخذ بثأر الثمانين الذين فُتِلوا في 
عامية لحفد. يا بطرسء يا خالدء يا إلياس» قوموا رافقوا خير الله إلى مدخل وادي Lom‏ 
يا خير الله» بَسُبينا حد كفيفان"" AS‏ عن شمالك. ولكن تغدّ قبل الرواح. 

فاعتذر خير الله عن الأكل وقال الشدياق: زوّدوهء ربما جاع في الطريقء يا خير الله 
تغدَّ على عين شمونا. نبع ماؤه أطيب من العسل. 

فقال خير الله: وآين عين شمونا؟ 

- على كتف وطاجران» على شمالك قبل أن تصل إلى كفيفان. 

hay‏ خير الله بخفارة"” رجال الشدياق حتى دخل وادي حرباء أما الشدياق 
فاجتمع إلى أبي ناصيف وقال له: الليلة نهاجم «حاقل»"" ننهب ما ننهب ونقتل ما نقتل. 


TY‏ بسبينا: اسم بلدة. 

TY‏ الطيبة: صفاء النية. 

ye,‏ ألصق بعضه ببعض. 

*" هامة: رأس كل شيءء وتطلق أيضًا على جثة الإنسان. 
اننا 

TY‏ خفارة: حراسة. 

^ حاقل: اسم قرية. 
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الأمير الأحمر 


Jal‏ حاقل هم الذين خانوا رجال عامية لحفد» وأظهروا الإخلاص والطاعة pall‏ حينما 
نزل بعسكره على العين. 

وما أقبل المساء حتى كان الشدياق ورجاله يسيرون في النهر صعودًا. وفي أول 
السهرة بلغوا «الخاربة»"" ومنها ارتقوا إلى السبّيلء'؛ ثم هبطوا حاقل» وكانت وقعة 
بينهم وبين فصيلة من عسكر المير جعلت مركزها حاقل لثقتها بأهاليها. 

وانجلت المعركة عن مقتل رجل من العصابة» قطع duly‏ قائد العسكر وبعث به 
إلى المير قاسم على أنه رس الشدياق سركيس» وقاسم أرسله إلى والده اكتسابًا لرضاه 
وشفاءً لنفسه المتعطشة إلى دم خصومهء ولكن أحد رجال المير بشير نفى أن يكون ذلك 
الرأس رأس الشدياق؛ لآنه يعرفه حق المعرفة. 

Lil‏ «أبى ناصيف» فشاع عنه أنه هو الذي قټل في شر حاقل» فاحتفل ذووه بمأتمه 
احتفالًا صارخًاء وبلغ المير قاسم موته فصدّقه واستراحت الضيعة وزوجته الفتاة من 
ضغط العسكرء وطالت أعمار البقر والمعزى والغنم والدجاج ... 


*" الخارية: اسم قرية. 
'؟ السبيل: اسم قرية. 
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دير الفطين 


دير القطين كهف لا أخ له في لبنان. oly‏ قدماء الرهبان الجبابرة في أحشاء جبل تطاول 
قمّته أسمى القمم المناوحة' جبل معاد. ومعنى القطين في لغة العوام: الكهف العظيم؛ 
ولهذا aes‏ الدير باسمه» ولعله كان نحو ثمانين Ie‏ طولًا في ثلاثين ونيف علوًا واتساعًاء 
List‏ عن هذا العلى تلك الغرفة الباقيةء معلقة كالحرز" في gic‏ الجبلء ويسميها أهل 
القرى المجاورة «أوضة الريس»؛" LAY‏ كما يقول مثلنا: نحب العلى gly‏ على الخازوق. 

فإذا جئت هذا الدير - الكهف اليوم — رأيت في طرفه pill‏ 3( معبدًا ذا حنيتين,؛ 
fias‏ الد إعداهن Aelull io‏ وهي معروقة ياسع Baw‏ البزان تزورها الثم 
القليلة الحليب فترجع من عندها وأقل ما يقال فيها: لله درّها” ... والمظنون أن السيدة 
قد اكتسبت هذا اللقب من رواسب متحجرة مدلاة في سقف تلك المغارة على شكل الثدي 
أي: البز. 

تزعم الناذرات" أنهن إذا بخرْنَ هذي الثدي المتحلبة" ينقط منها الماء» ومتى حصل 
ذلك تؤمن المرأة أن نذرها قد ad‏ وطلبتها استّجِيبّت وستدرٌ لولدها. 


' المناوح: المقايل. 

" الحرز: ما يعلق بالعنق من مجوهرات. 

" أوضة: غرفة. 

؛ الحنية: بناء من الحجر معقود على بعضه وعلى شكل قوس. 
° درها: كثر حلييها. 

' النذر: ما يقدمه الإنسان لله أو يوجبه على نفسه. 

۷ تحلب: سال. 


الأمير الأحمر 


وإذا سرت في اتجاه الغربى قاطعًا الكهف» cul,‏ عند نهايته بناء ما يزال قائماء 
وشافدت ف هذا الجدان ESN‏ منافذ واسعة من الداخل» ضيقة من الخارج» تشبه 
المرامي” التي في القلاع القديمة. 

كان الرهبان يرصدون منها حركات الأعداء» ويرمونهم بالحجارة وغيرها ليصدوهم 
عن ديرهم. فالصعود إلى هذا الدير صعب جدًاء حتى كأن الإمام علي عناه بقوله: ينحدر 
عني السيل ولا يرقى إليّ الطير. 

تقوم فوق هذا الدير صخور عالية جدًاء وهي ملساء كأنها نشرت بمنشارء فلا 
يستطيع حتى الطير التعلق بها. يعيش في نخاريبها نحل كثير Gal‏ إغارة البشر على 
عسله» وتعشش كواسر الطير في شماريخها مطمئنة إلى فراخها. 

يحسب الناظرء من بعيدء هذه الصخور جدارًا قائماء وفوق هذا الجدار صخور 
Ad gua yo‏ من age‏ نوح» صفوفًا صفوقاء وأدراجًا أدراجًا. وعند انتهاء هذه الأدراج تطبق 
على القمة صخور تشبه - مجتمعةً - السلحفاة الجاثمة. 

إن الذين يعتصمون بهذا الكهف لا يؤخذون إلا بالتجويع والعطش. أما في غير 
هذا فلا يمكن أن يدركهم أحد إذا كانوا مستعدين» فإنهم يقتلونه بما يُدهدون* عليه 
من صخور كانوا يعدَّونها في مغارتهم كعتاد حربي - في ذلك الزمان - لا بد منه في 
الملمات. ١‏ 

Li‏ من يجرق من الأعداء على الهبوط إلى النهر ليقتحم الدير ويأخذه عنوة فإنه 
ينام هناك تحت الردم نومة الأبد ... حصار تعجز عن فكه طائرات اليوم وقنابلها ذوات 
الأطنان. فالدير جبل حقاء ويا جبل ما تهزك ريح. 

منظر وعر'' يخافه أشجع الناس في وضح النهارء فإذا قعدت في ذلك الكهف وتأملت 
قليلًا الجبال المطبقة عليك» بدت لعينك المغاور Vial‏ وألواناه بعضها كالعيون تنظر 
إليك نظرات تفزع وتخيفء ومنها ما هو كأشداق الحيتانء تخالها مفتّحة لتزدردك ٠‏ 
وبعضها كالصدور المنحنية كأنها تريد أن تضمك فتعصرك. 


“ المرامى: مكان الرمى على الأعداء. 
4 يدهدون: يوقعون» ينزلون. 

Ne‏ وعر: مخيف» موحش. 

'١‏ ازدرد اللقمة: (gals‏ بسرعة. 


1٤ 


دير القطين 


وفوق هذه صخورٌ كالشيوخ المحدودبة» تخاف منها أن تنطوي عليك Vela gid‏ 
وهناك مغارة old‏ بابين يسمونها مغارة العينين» تزعم أساطير الضيعة أن فيها وقي 
جاراتها «الرصد»ء وأن المكان كان مأهولًا بالجن قبل أن استعمرت المكانّ «السيدة» 
وأجلتهم عنه. 

وإذا تأملت رأيت شماريخ الصخور تمثل لعينك أشياء عديدة من مخلوقات الله وإذا 
نظرت في سقف الدير رأيت أعشابًا تتدلى كأنها زينة أقامتها يد الخراب» وفي الجدران 
ols‏ مختلفة أسماؤه» منه العطري كالقويسة؛ والصعترء ومنه الكريه الرائحة كالفيجم؛ 
أما الأشجار النابتة في الصخورء حيث وجدت لها غذاءء فهي في الغار والبطم والسنديان 
والعفضن:؛ 1 

لا يمكن الناس أن يدخلوا هذا الدير إلا واحدًا واحدّاء متعلقين بالصخور تعلقاء 
وإذا زلت بأحدهم قدمه لقي حتفه في النهر. والقدماء والمحدثون يسمون هذا المكان 
«العاصي»» وقد تدهور هناك أناس كثيرون فقتلواء والتقليد يحفظ أسماءهم الكثيرة. 

هذا هو الوادي الذي يقي حقا لفحة الرمضاءء؟' ويحنو على ضيفه Gis‏ المرضعات 
على الفطيم. فإذا قعدت فيه فلا ترى من السماء إلا مقدارًا يسيرّاء وإذا جتته في كانون 
ترى النجوم صلاة الظهر ٠١‏ 

إن أول ما يواجه الداخل إليه مذبح السيدة القائم قرب فم مغارة لم يدرك آخرها 
رجل Jas‏ إذا توغلت فيها قليلًا تسمع هديرًا"" فتفزع وتعود على عقبيك» وإذا تمشيت 
لتقطع الكهف طول تسترعي انتباهك أشياء من صنع يد البشرء GBS‏ أنها آثار poles‏ 
عنب أو غيرها. 

لا يدركك السأم في ذلك المكان» على وحشيته ووعورته. الأطيار المختلفة الأصوات 
والأشكال تغنيك» فهناك Lally Goal‏ والترغلء وأبو زريق» والحسون, وكل الأطيار 
التى تألف لبنان ... 


sie igs هرس الشيء: دقه‎ ١" 
الرصد: مخلوق مزعوم بين الأنس والأرواح» والعامة تعتقد أن العفاريت تضع رصدًاء أي: حراسة‎ " 
على بعض الكنوز تمنع الناس من الاستيلاء عليها.‎ 

*' الرمضاء: شدة الحرء أيضًا الأرض الحامية من شدة الشمس. 

° صلاة الظهر: موعد الصلاة» وهى الظهر تمامًا. 

'' الهدير: دوي الهواء» الصوت. 


الأمير الأحمر 


وإذا سكتت الطيور فالقرقضون - السنجاب — يناجيك» ويترنم لك ليلفت نظرك 
ويغريك جماله الفتان. أما الماء ففي مجرى النهر الشتوي يطمُه" في الشتاء ما يجرفه 
السيل من تراب وحصىء ويكشفه الرعاة المضطرون إلى الماء في آخر الصيفء فيروون 

في الهيكل قنديل قديم Me‏ قلاووني الشكلء ما زال الناذرون والناذرات يمدونه 
بالزيت. 

يعلوا موقع هذا الكهف عن الأرض نحو مئتي مترء والجبل الذي يقوم فوقه قيامًا 
عموديًا لا يقل ارتفاعه عن أربع مئة متر. : 

وقصارى الكلام كان هذا الدير حصنًا حصينًا يتوارى فيه الشعب اللبناني Gols‏ 
من وجه حكامه الظالمينء الذين كانوا يكتفون بنهب البيوت إذا لم يجدوا السكان. أما 
كيف خرب هذا الدير» ففي المحيط أسطورة تروي حكاية عن سكانه لا محل لها هنا. 


٠١‏ طمّه: غطاه» غمره. 
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قهوة الأمير الأحمر 


ما وجد الشدياق سركيس وعصابته حصنا أمنع من دير القطين فلجئوا إليه. 

كان الدير مخوفًا في كل حينء لا يأمن زائره غدر glad‏ الطرق اللاجئين إليه؛ Lal‏ 
الآن فصار مقر عصابة منظّمة عجز المير بشير عن تذليلها وإخضاعها. ففي سرداب' 
المرامي كان يتناوب رجال الشدياق سركيس الرصد" والسهرء حتى إذا أحسّوا بعدوٌ 
كثير العدد» انسلوا صوب الشرق واختفوا في جيوب الوادي» Gly‏ كان العدو SLE‏ ثبتوا 
له co gad slg‏ فيعود على أعقابه. 

ولزيادة الحذر والاطمئنان كان الشدياق يجعل sal‏ رجاله على «شير الكروم»” 
فيرصد الطرق جميعهاء وهكذا تأمن العصابة الغدر من كل ناحية. 

sary‏ غارة «حاقل» الآنفة الذكرء استقرت عصابة الشدياق في دير القطينء وكانت 
كلما سمعت بجباة الأمير نهضت للتنكيل؛ age‏ فيقطعون عليهم الطريق ويشلحونهم 
ما جمعواء وكثيرًا ما كانت تسفر هذه المناوشات عن قتلى وجرحى من الطرفين. 


١‏ سرداب: els‏ تحت الأرضء» والمرامي ما يُرمَى به gall‏ من حجارة. 
* رصد: راقب» حرس. 

" شير الكروم: اسم مكان. 

٤‏ نكّل: أصاب بضرر. 


الأمير الأحمر 


وفي يوم صافي الأديم* من أيام تشرين «SEM‏ بينما كان الناس يزرعون في الجبل 
Te shill‏ للدير» وفي الأرض الممهّدة God‏ ظهر الدير»ء وتحت أقدامه وحوله وحواليه» كنت 
ترى تلك الأرض القفراء كأنها بلد آهل بالسكان. 

وكان الشدياق سركيس Ladle‏ في فم الكهف قبالة زميل له يلعبان «الدريس»» 
يلعبان ويتحدثان ويدخنان الشبق - الغليون - فينعقد الدخان في الفضاء حلقات 
حلقات» وتنبعث رائحة التبغ الزكيةء فالأهالي كانوا يهدون إليهم أجود التتن وأطيبهء 
تشجيعًا لهم من Age‏ وخوفًا من سطوتهم واعتدائهم عليهم إذا لم يقوموا بالواجب .. 

فكان الناظر إلى الشدياق سركيسء إذا راه قابضا بيده على ماسورة الغليون التي 
تتجاوز الذراع طولًاء وشاهد الدخان Gade‏ من فمه ومنخریه» ومن بين شعرات شاربيه 
ولحيته. يخال أن هنالك «حريقة» تستدعي استقدام الإطفائية. 

وما أخذ زميله Less‏ - حصاة - حتى قال له: ما لك bed, ge‏ لا «تزعير»." 
صرت مثل سيدنا المير لا يهمك إلا أن تغلب وتأكل ... 

cab -‏ ... رجّعتها يا سيدي. 

- العب. 

- لعبت. 

قال هذا ونقل بحصة. فأكل الشدياق سركيسء وواتى اللعب رفيقه فأكل أيضًا. 

وفيما هما يلعبان ويتنادران» بدا لهما Se‏ في call‏ وراء النهر» فصاح Gaby‏ 
الشدياق: Jab‏ يا شدياق Geb‏ هذا بسيننا حيمورء قالوا لي إنه ترك البيت يوم تركته 
وتبعتك. 

فضحك الشدياق سركيس بملء فكيه» وقال: ربما كان في البسينات أوادم وثوّار 

- العب. انقل بحصتك. الدق لي ... 

gall -‏ لك؟ مَّن قال؟ 

- أنا قلت ... 


* الأديم من السماء: ما ظهر منها. 
١‏ المناوح: المقابل. 


/ا . ly‏ اه 
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قهوة الأمير الأحمر 


NIT: 
as 


١ 


ا 


وحانت من الشدياق التفاتة فوقعت عيناه على وحش فصاح: ضبع! فأطلق رجاله 
بندقياتهم فاقشعرٌ جَلّد^ الوادي» وظنَّ الفلاحون أن الواقعة وقعت بين رجال المير 
والعصابةء ففكُوا* بقرهم وسرّبواء٠٠‏ فكان حظ البقر راحة ساعة زمان. 

وقدم oil‏ ناصيف من مرقبه وعلى وجهه LIS‏ وحزنء فأشار الشدياق سركيس 
برأسه مستفهمًاء فقال gil‏ ناصيف: خبر منحوس. pd cle‏ المطران يوسف. 

- المطران يوسف؟ لا! 

- بلى. 

- وكيف مات؟ 

- تسأل كيف مات وعند المير Gy‏ وسكّرٌ؟ 


“ الجلد: السماء. 
^ فك: فصل. فك البقر أي: فصل الثيران بعد انتهاء الفلاحة. 
٠‏ سرّب: رجع إلى البيت. 


VW 


الأمير الأحمر 


AB تضيحته. وما انتصح قلت له‎ Wickes واشت هسكن‎ Qjas الدياق‎ lia 
هذا جبّار. حليم عند عدم المقدرة. رحمة الله عليك‎ call حذرك» لا يغرّك وعد المير» وعفو‎ 
الظالمين» ويا حبيب قلب الشعب المظلوم.‎ Suc يا مطران يوسفء يا‎ 

قال هذا ثم نهض من مكانه ونفض ما علق في أذيال غنبازه من هشیم وتراب» 
ونادى: شباب اتبعوني. أين هو الرقيب؟ امشوا كلكم. 

slay‏ أحامهة يكت :قفو alal‏ م اام allay‏ قن الان اة ان 
المقدس» ومسح جبهته بزيت قنديلهاء Lawl,‏ عليها شكل صليبء ثم وضع يده على 
الصورة وقال: وحقك يا سيدة البزازء لا أرجع عن مقاومة المير ما بقي لي رجْل تحملني. 

والتفت إلى عصابته وقال: عاهدوني. 

alas ماهد ناوعا‎ Ae tae مجاهو‎ 

وكان قد انتصف النهار» فسمعوا جرس عين كفاع يدق الظهر» فحسروا'' عن 
رءوسهم و«بشروا»"' وأكلوا. 

sary‏ الغداء 33 رأيهم على مهاجمة المير قاسم في Sue‏ فإن قدروا كان dad‏ وإلا 
كان عملهم هذا I,‏ على غدر والده بالمطران اسطفان» مستشار عامیتی انطلياس ولحفد. 

By‏ ليلة عيد رأس السنة كانت العصابة على أبواب Une‏ ولكنها ارتدّت خاسرة. 
قتل من رجالها ثلاثةء ومن عسكر المير قاسم واحد» فتفرّق رجالها في البلاد تاركين 
حصنهم إلى حين. 

97ب00 0 0 ا 
شوكتهم» فأرسل خيّالته ليتعقبوهم في البلادء فكان الخيالة يحتلون كل قرية Se‏ بها 
العصاة» QUST‏ مئونة الأهالي» ذابحين الدجاج والغنم والمعزى والبقر. فضجت SSL‏ 
واستصرخت البطرك الجديد الحبيشي» فكتب إلى سعادة المير يلتمس منه كف شره 
عن الأهاليء فلا يؤخد البريء بجريرة" lal‏ وتعهد صاحب الغبطة لسعادة المير 
بإعلان الحرم“ الكبير في قرى بلاد جبيل؛ ومن يجسر بعد ذلك على إيواء الثوار pokes‏ 


" الجريرة: الذنب والجناية. 
*' الحرم: قرار يصدره مرجع ديني كبير يمنع مَن Fibs‏ عليه من ممارسة حقوقه الدينية. 


V۰ 


قهوة الأمير الأحمر 


وكان الشدياق إذ ذاك معتصمًا في اللقلوق مع مّن بقي حوله من رجالهء فقال حين 
cdl‏ هذا الخو )25 Us Una‏ قال الكل مكل saath‏ بيه شاقوفين. حاكم إقطاعيء 
وبطرك إقطاعيء كلاهما من غزير. انخلي يا ليلى واعجني يا زمرد. 

حكم إقطاعي دينًا ودنيا. الشعب المسكين يتنكر لنا خوفا من «الحرم» فأين نهرب؟ 
لان ماع الضين السياقنة ككلق sled Vibe‏ 

ثم قال لرجاله: ما العمل يا شباب؟ 

فأجاب أحدهم: الموت حاصل في الحالين» نظل نجاهد حتى تفرج. 


فقال الشدياق: وهذا رأيىء فَلُنغب مدة عن البلاد كما غاب «سعادته»» ولعلنا نعود 
كما عاد. 

فقال آخّر: هو غلطء والأوفق أن نتخفى في البلاد فيظنوا أنهم استراحوا مناء ثم 
نهاجمهم متى أتت الساعة. 

plead egy Site وتقرقوا.ى اليلق‎ arsed مناقشة وام سناغات: لحمهوا‎ sary 
الشدياق سركيس معلمًا في قرطباء يدرّس الأولاد العربية والسريانية والحسابء ويعلمهم‎ 
الخط بالقلمين: العربي والسرياني. واستحال رجاله فلاحين وبنائين وأجراءء وكلهم‎ 
ينتظرون الساعة التي يطفح فيها الكيل ليشعلوا نار الثورة.‎ 


الا 


الأمير الأحمر 


وحدثت في البلادء أثناء ذلك» أحداث جسام فاستراح الأمير LUG‏ من مناهضة*" 
بلاد جبيل» ولكنه لم يسترح من مقاومة خصومه في الشوف. 

اشتد النزاع بينه وبين «المناصب» فتألبوا عليه. وكان الشدياق play‏ ويستقي 
الأحداثء ينتظر بين ساعة وأخرى Bas‏ جسيمًا ولا يدري على GS‏ تدور الدائرة فيه. 

وكان الأمير بشير يحوك شراك الدسائس» وينصب الفخاخ لخصومه. والناس في 
البلاد فريقان: واحد مع المير بشير» وآخَّر مع سميّه الشيخ الجنبلاطي. وكما تكون الحالة 
في الشوف كذلك تكون في بلاد ue‏ فهي حزبان Lad‏ حزبان سياسيان لا يهمهما 
الدين والطائفة. يجمع حزبٌ JU‏ ليشتري الخلعة لزعيمه» فيدفع كل واحد من الحزب 
ما يقدر عليه دونما نظر إلى الملة والمعتقد. 

ورأى الشدياق سركيس أن الوقت قد دناء فلم شمل عصابته؛ sles‏ إلى وكره دير 
القطين» حصنه الحصين. 

عادت العصابة في أوائل الصيفء تظهر الفئوس وال معاول والمناجل» وتخفي الغدارات 
والطبنجات والمجهريات والخناجر. 

وها هي مغارة القطين - الدير المذكور - حافلة برجال من جرود كسروان 
يقطعون الأشجار ويصنعون الفحم. ها هم يعملون نهارًاء ويغنون ويزمرون ويرقصون 
ويدبكون ALI‏ فأصبح ذلك الوادي ساهرًا طرويًا. صار ذلك الكهف الموعر SL‏ 
بالمسرات واللهو كبيوت الوجهاء العظام» ناهيك أنه صار بندرًا"" تجاريًا تأتيه المكارون 
كل يوم» ناقلةٌ الفحم إلى المدن ... 


°\ مناهضة: مقاومة. 
17 المناصب: المستكولون أصحاب الحل والريط. 
"" البندر: مقر التجّار في المدن. 


VY 


dads‏ الأمير قاسم 


وأهدى الأمير بشير إلى ولده قاسم» نائبه في بلاد جبيل» «جفتًا» جديدًا بمناسبة موسم 
صيد الحجل. وكان قاسم قد أمن شر عصابة الشدياق سركيسء واستراح من غاراتها 
على مقاطعته» فخرج clue‏ يوم من منتصف آب يطارد حجال المنطقة الساحلية في بلاد 
جبيل» بعد أن طارد الرعية عند قطف الشرانق وجبى ما جبى من الأموال» وأدَّى لوالده 
«الأكياس» كاملة غير منقوصة ... 

خرج من بعشتا' مصعدًا في ذلك النهر الشتوي» وتفرقت رجاله في الجبلين من عن 
يمينه ومن عن شماله» وظل الموكب مصعدًا حتى بلغ طريق السكة عن نهر غلبونء 
فانعطف صوب «الصليب» يقصد وادي عين كفاع» حيث تكثر الحجال في تلك الأرض 
الحمراء التربةء الصوانية الحصى. 

مرّ موكب الأمير متفرقًا في «الوطا»' حيث تملك الإمارة كثيرًا من أشجار الزيتونء 
ولا يزال يُعرّف عند حكومة اليوم باسم زيتون الميري أو البكليك» فذهب بعض نزول 
وراح فريق طلوعًاء واتبعت جماعة الطريق العام» حتى بلغت النهر الذي هو التخم" 
الشمالي لمقاطعة بلاد جبيل التي يحكمها المير قاسم. 


' بعشتا: قرية بين جبيل والبترون. 
” الوطا: اسم مكان. 
" التخم: الحد الفاصل. 


لم تكن تلك yl‏ مرة يجىء فيها الأمير قاسم هذه المنطقةء فأكثر الناس يعرفونه؛ 
لأنهم dull‏ يرجعون في قضاياهم كلها. 

وكان قد سرى خبر قدوم المير للصيد فتحسّبواء ظنوا تلك الزيارة خدعة فاستعدٌُوا. 
الملسوع يخاف من جرّة Gag all‏ يدري ما ينوي الأميرء فقد يتظاهر بصيد الطيور 
وتكون غايته صيد الناس» أو محصولاتهم وأموالهم على الأقل» فوقف الشعب حذرًاء 
وتذكّرت عصابة الشدياق سركيسء وف ALU‏ الظلماء يُفتقّد البدر ... 

وكان gil‏ ناصيف في مرصاده على «شير الكروم»؛ يتظاهر بأنه يقطع cabal!‏ 
ولكنه يراقب الرائح والجائي. 
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Uys‏ ظهر المير عند غبالينء* انحدر gol‏ ناصيف إلى الوطاء ووقف في قارعة الطريق 
ليرى أين يتوجه سعادة المير الصغيرء ولكى يتأكد إذا كان هوء أو أن هناك أحدًا غيره 
من هذه السلالة المباركة ... : 

رأى رجلا أدكن' اللونء قصير القامة» ممتلئ الجسم. ضخم الشفتين» فقال في 
نفسه: هذا هو. 

- تفضلوا يا إخوان» حوّلواء كلوا Bie‏ وتيا ... 

SAG الوا‎ gy SH فاسع‎ all tgs pel Alay ناضيف‎ gf اقدرهم‎ Se 
هذا الفلاح على كرمه الطبيعي؛ فهو يعرف عادات البلاد وكرم أهليها. والبلاد تُعرّف من‎ 
على درب.‎ pS عندهم يقول: فلان‎ Jilly أمثالهاء‎ 

ابتسم المير قاسم لبى ناصيف وقال له: زاد فضلك يا عم. أكلنا من خيرك. كيف 
حالكم؟ 

- العفوء كله من خير سيدنا الميرء اللحم الذي على أكتافنا من خير سعادته ... فلولا 
حكمه العادل ما بقى عندنا dle‏ ولكنه - طول الله عمره - )3 القمل في رءوس" 
Loe‏ الغدياق ترون وا اا من Lash‏ 

- إذن أنتم في راحة؟ 

- الحمذ dd‏ الحمة له الف مرة: تأمل هذا الكرم: كرح عل درب وعتاقيده ما قطف 
منها واحد» هذا كله من الأمن والحكم العادل. 

فالتفت الأمير قاسم إلى أحد مرافقيه وقال له: فلاح نبيه» يصلح خطييًا في قاعة 
العمود.^ 

فأجابه ذاك: ليست الفصاحة وقفا على المتعلمينء ففى الأميين مَّن هو أبرع وألسن. 

وهرول أبو ناصيف وقطف بضعة عناقيد وقدَّمها بيديه الثنتين للأمير على أنه لا 
يعرفه» فأخذ الأمير حبتين وأكلها ثم قال: الله يفيض رزقك. 

فأجاب أبو ناصيف بوداعة وسذاجة: حلت البركة. 


° غبالين: اسم قرية. 

١‏ أدكن: من مال لونه إلى السواد. 

" ربى القمل في رؤوس القوم: أخافهم. 

^ قاعة العامود: قاعة في قصر الأمير بشير. 
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وانحدر المير نحو النهرء وراح gil‏ ناصيف صوب القطين. سار فوق الطريق يرافق 
الموكب عن كثبء؛ ينتظر المفرق ليرى هل يذهب الأمير قاسم طلوعًا أو نزولاء Uy‏ سمعه 
يقول لرفيقه: «اليوم تتفرج'' على دير القطين. ما أوعر واديه!» ٠١‏ عرف وجهة الأمير 
قاسم» فلم يَعْدْ ينتظر وأسرع إلى الشدياق سركيس» pall‏ الجديدء ينبئه بتشريف 
سعادته. 

وكان الشدياق سركيس يمهد تراب المشحرة»"' فتابع عمله وهو يردد بكل برودة: 
أهلّا وسهلًا بسعادة call‏ يا هلا هلا. اليوم clogs‏ يا سيدنا المير. 

وبعد ساعة كان المير يصعد في عقبة"' الديرء فلا تستقر قدمه حتى يزحل عن 
عتب“' الطريق ... 

وبعد تعب عظيم دخل في الباب الضيق وهو يقول: شبابء الله يعطيكم العافية. 

فأجابه الشدياق سركيس» بعد أن التفت إليهء وعاد إلى عمله: العافية تجيك. تفضّل 
خذ راحتك. يا طنوس هات الإبريق» Lay‏ كان all‏ عطشانًا. 

- معي رفيقان. ها هما. 

Lal =‏ وسهلة: عندنا ماء يسقى خمسين. 

دويق cul‏ لهم الماك ها اال Sela yall‏ 

- وعدنا الميرء الله يطوّل عمرهء عندما كنا نجرٌ له نبع الصفاء أنه سيجرٌ لنا المياه 
من الجرد. 

فقال الأمير قاسم: Aue Lay‏ فيكم قول المثل: أسقيك بالوعد يا كمون ٠١‏ 

- لو لم تكن ضيفنا سمعت ما لا يرضيكء ميرناء الله يحفظه» إذا قال Jad‏ وما 
يحوجه إلى وعد بلا وفا لتكون عداوة بلا سبب؟ وابنه المير قاسم نسّانا رحمة المير يوسف 


^ كثب: قرب. 

٠١‏ تفرج: نظر J}‏ اكتشف. 

"١‏ أوعر واديه: صلب وصعب السير فيه. 

" المشحرة: حطب مصفف مغطى بالتراب يشعل ببطء لعمل الفحم. 
" العقبة: المرقى الصعب من الجبال. 

*' عتب الطريق: وعره - أيضًا - ترك سهله وأخذ وعره. 

°' أسقيك بالوعد يا كمون: مثل يُخرّب بعدم الوفاء بالوعد. 
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وأقبل الإبريق على يد رجل تخاله زنجيًا لكثرة ما عليه من الفحم والتراب وغيرهء 
sul iad‏ وهو يوق Gees lal‏ كلقن ار SSR a‏ اة gal Silas‏ 
وسخ ظاهرًاء ولكنه نظيف باطنًا. 

فابتسم الميرء وقال» وهو يتهيأ للشرب: مثل قلوبكم. صحة البدن"' يا مهذب. 

- بدنك Aue‏ الله يطول عمرك. 

وهم الفحّامون بالأكل فتربّعوا"' على GAM‏ ثم صلَّبوا والتفتوا إلى المير ورفيقيه 
وقالوا لهم بصوت واحد تقريبًا: تفضلوا شاركونا. 

فقال المير: صحة وعافية» سبق الفضل. 

= تفضلوا. انطحوا الزان. ١١‏ 

- صحتين. 

- كلوا معنا لقمة حتى يصير بيننا وبينكم خبز وملح. 

- أكلنا من خيركم. ثم نهض المير وهو يقول: نتفرّج على الدير بهذه الفرصة. 
الجفت أمانة عندكم. 

فقال الشدياق سركيس: محفوظة. 

ومشى المير معه الرجلان» وما ابتعدوا قليلًا حتى قال الشدياق سركيس لرجاله: 
ah Ye ul‏ وأنتم عليكم بالاثنين. بو ناصيف أنت تدفر"' الطويل من رجاله بغتة 
فيستريح في النهر ... وأنتم كتّفوا'" الشب وخذوا سلاحه. وأنت يا طنوس» صوّب جفت 
المير إلى صدره Sagas‏ إذا مانع أو عارض. إياك أن تطلق النار مهما حدث. 

فتعجب الرجل كيف لا يطلق النار وفتح فمهء فقال له الشدياق: هس هس هذا 

وقبل أن يبلغوا المرامي'" كان الشدياق سركيس دليل المير في ذلك المتحف الطبيعي. 
als‏ على المغاور وسمّها له بأسمائها. وعلى وعلى ... وبعد هنيهة أعطى الإشارة Alay!‏ 


٠١‏ صحة البدن: تعبير شكرء GI‏ دوام الصحة والعافية. 
۷ تربّع: جلس جاعلًا قدميه تحته. 

^ انطح الزاد: تناول الطعام. 

3 دفره: دفعه يصدره. 

ais ©‏ الرجل: Lb‏ يديه إلى خلف كتفيه وأوثقه بالحبل. 
'" المرمى: مكان رمي الأعداء بالحجارة. 
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فكان «الطويل» يتدحرج من gle‏ مئتي مترء وكان الشب مكتوف اليدين بحبل «المشحرة»» 
وكان الأمير قاسم ESL‏ فمه مندلق "" الشفة السفلى» فصاح به الشدياق سركيس: ples‏ 
الماع a‏ 

فصاح الأمير قاسم: سلمت يا سيدي. 

وقال الشدياق سركيس: وأنت سَلِمت. نحن يا مير لا نغدر بأحد» نحن لسنا أمراء 
لنقتل الناس بالقهوة كما يفعل والدك. نحن لا نؤْمّن الناس ونغدر يهم. هات خنجرك. 

فهر المیر قاسم برأسهء بينما كانت يده تُخرج خنجره من حزامه. 

وبينا كان بعض رجال المير يصعدون في النهرء رأوا «الطويل», وقد صبغت دماؤه 
حصى النهر البيضاء. 

فقال لهم» وهو Bab‏ روحه: المير ... فوق ... في المغارة .. 

فتعالى صفير الاستغاثة كعزيف Gall‏ وكانت الكهوف تردّد الصدى الذي تقشعرٌ 
له الأيدان. 

Lil‏ مرافقى الأمير فصوّيوا بنادقهم من الجبل المناوح ليرموا الكهف» فصاح بهم 
الشدياق سركيس: إياكم ثم إياكم. المير لا يزال Ge‏ إن اعتديتم اعتديناء ورميناه إليكم 
لتأخذوه مينًا. يا سيدنا nll‏ أعطهم صوتك. قل لهم ماذا تريد. 

فصاح المير قاسم: اتركوني. ارجعوا. 

قال ارجعوا وأشار بيده إلى المجهول» ففهموا أن عليهم أن يستمدوا من جبيل قوة 
تستطيع مقاومة العصابةء فعاد فريق منهم إلى جبيل بعدما كان الخبر سبقهم إلى 
الأسكلة»"” فالتقوا بعسكر النجدة في غرفينء*" فانضموا إليهم وعادوا جميعًا إلا واحدًا 
bbe‏ السير إلى بتدين slabs‏ إلى atl‏ الكبير ذاك Lill‏ المشئوم. 

أما المير قاسم فقعد على حائط المرمى المهدّم. 

كان aly‏ ولكنه رابط الجأش, يفكر بالحكم وعواقبه الوخيمة*' ونهايته المروعة. 


"" اندلق: خرج من مكانه. 
*” الأسكلة: منطقة في التقسيم الإداري العثماني. 
TF‏ غرفين: اسم Bab‏ 


6 


. 5 .2 
0 وحيم: ثقيل» مصر› رديء. 


VA 


855 الأمير قاسم 


أليس هو الآن مع الموت على موعد؟ ما عليه لو مات» ولكنها موتة لثيمة» أمير وابن 
المير بشير الذي دوَّخ البلاد والأقاليم المجاورة تأسره عصابة! هذا كثير. وإذا بلغ الخبر 
والدي فماذا يقول عني؟ إنه لا يهمّه موتي» فالموت عند الوالد أرخص من الفجل! ولكنها 
سمعة رديئة ولطخة لا تمحى. 

وأفاق الأمير من غيبوبة هذا التفكير على صوت الشدياق سركيس يدعوه إلى المسيرء 
فمشى معه حتى بلغا متكا أمام المغارة الكبيرة وهناك أجلسه» وما كان أشد دهشة 
all‏ حين رأى رجالا عديدين يخرجون من بطن ذاك الكهف البعيد المدى شاكي السلاح 
كالقتافة,"" فقال rag!‏ آنا jel‏ والأعول لا يتا إلى هذا الحمهون: ١‏ 

فقام الشدياق سركيس إلى جفت المير وقدّمه إليه قائلًا: هذا جفتك يا سيدناء تفضل. 
وهذا خنجرك. 

فأبى الأمير قاسم أن يستردٌ سلاحهء ably‏ أن يطول الأخذ والرد» ولكن الشدياق 
سركيس أراد أن pads‏ مسافة المحاورة فقال له: يا سيدنا المير» أنا عرفتك وأنت لم 
تعرفني» والدك يطلب رأسيء وإني أشكره على جعله سعره غاليًا جدًا. أما أنا فلا أطلب 
رأسكء إن رأسك يبقى لك ملگا LEIS‏ صحيحًا Ge pt‏ لا ينازعك فيه منازع. نحن قطّاع 
طرق كما تسمينا سعادتك» ولكن في العصابات وقطًاع الطرق أناسًا ضميرهم حي لا 
يأكلون مال اليتيم Ale My‏ ولا يبلصون"" الفقراء ليظلوا متحكمين برقاب العباد. 

نحن duals‏ على Las‏ دمكء وعلى صون كرامتكء والأيام هي التي تحكم بيننا. 
تفضل اذهب حرًا طليقًا لا يمسّك أحد. 

فتعجّب الأمير من ذلكء ولكنه لم age‏ بشيء. تحيّر في وجهه الارتباك العنيف» وكما 
ais 4 US dom‏ :فق فعغيلة"" مود فاه Jotul)‏ واا ر هكذا Jad‏ مو as pli‏ 
ولم يعد ... 

فقال له الشدياق سركيس: اذهب قلت لك. لا غدر ولا خديعة. أقسم لك بشرف 
«الفلاحين» الذين لا يغدرون ولا يدسُون" ولا يكيدون»" إنك 33 Galle‏ لا يمسّك أحد 


'" القنفذ: دويبة ذات ريش ole‏ في أعلاه يقى به نفسه. 
۷ بلص فلان من ماله: أخذه منه. 

^ المعضلة: المشكلة الضيقة المخارج. 

*” الدسٌ: المكر. 

'" الكيد: الخداع» المكر. 
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مناء ولا أقول من رجالي؛ لأننا لا زعيم فيناء كلنا واحد. تعاهدنا أمام هذا المذيح العاري 
المهجور على مقاومة الاستبداد المزدوج. كنا في حكم إقطاعي دنيوي هو حكم cally‏ 
وصرنا اليوم تحت حكم إقطاعي ديني هو سلطة البطرك الحبيشي: أسند لي حتى أحملّك 
E‏ انيدان :ابن كنيف Bale‏ بكوم البظزك الجلدد كلها pS‏ عاد 
الوالد» ولكننا نحن لا يصعب علينا أن نتخلص. 

chy‏ الأمير يتحلحل بحذرء ينظر إلى رجليه نظرةء وإلى رجال العصابة ثنتينء فقال 
له الشدياق: قلت لك هذا جفتك. هذا خنجرك. امشء وافعل بعد ذلك ما بدا لك. اشنقناء 
خوزقناء إن وقعنا في يدك. نحن نريد أن نعلّمك درسًا Made‏ ولا نريد أن ABE‏ نريد 
أن نعلمك ونعلم والدك أن الشعب «شيء» Gly‏ إرادته هي الغالبة. لا يد غير يد الشعبء 
مثلما ذهب فخر الدين يذهب والدك ويبقى شعب لبنان في digas‏ وكما ذهب بنو حماده 
عن بلاد جبيل تذهب أنت. بلاد جبيل باقية إلى الأبد. أما المير قاسم فغيمة سارحة. نفخة 
هواء تبدّدها. نحن ننتظر الرياح حتى تطيب ... وإذا ذهب الشدياق سركيس تخلق 
لكم الأيام ألف سركيس. الشعب نبع قويء والعائلة الحاكمة نزّازة'” اطبخوا للشدياق 
سركيس أحمض"” ما عندكم. قم قلت لك. 

... لم يذهب المير قال سركيس لعصابته: شباب سلاحكم. فوقفوا واستعدوا‎ sly 
فقال الشدياق للمير: رُح قلت لك.‎ 

- وماذا يصير إذا بقيت؟ 

- نحن لا نبقى. 

قال هذا وأخذ جفت المير وهو يقول: لو كنت واثقًا من أنك لا تطعن في القفا"" 
لتركت لك جفتكء ولكن لا بأس هذا تذكار منك ... 

ثم قلبه وقرأ ما كُتب عليه بالحرف اللاتيني وقال: Spd‏ ممتازة. هذا يبقى عندي 
لأذكرك بيه أا الخ فقي eer‏ ك لا Pt‏ أن فد م اا Pp‏ طرك 
يا مير. اسأل Ge‏ خاطر الوالد» وقل له: الشدياق سركيس لا يخرج من لبنان كما خرجت 
أنت» ولا يستعين بأحد من الغرياء على opal‏ كما استعنث أنت. الشدياق سركيس لا 


" النز: ما Glass‏ من الأرض من الماء والنزازة: النبع الخفيف الماءء وهنا قلة رجالها. 
"" أحمض: ام 


*” القفا: الوراءء الظهر. 
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يخون عمه ولا يقتلهء كما فعلت أنتء ولا يعمي ولا يقطع الأيدي والألسنة ولا يشوّه خلقة 
الله. قل له: الشدياق سركيس يظل choles‏ في لبنان» ومن يصبر إلى المنتهى يخلصء كما 
قال آخر شهداء قهوتكم المطران يوسف اسطفان في آخر وعظة. 

شباب! تهيّتوا. إن تجارتنا بالفحم ربَّت لنا أعظم ثروة. خاطرك يا سيدنا. 

وكان الأمير صامنًا كالصخر الجالس عليها. 

Ub‏ قاعدًا ينظر إليهم وهم يتمشون في الجبل متجهين نحو الشرق كأنهم الأفاعي 
التي لا ترلق: 

وبقي الأمير في مجلسه نحو نصف ساعة Gols‏ معقود اللسانء كأنه زكريا“" حين 
خرج من الهيكل. وبعد ذلك الصمت الطويل قام وهو يقول ما لم يفهم. 

مشى المير وقد أنسته الكارثة الفتى المشدود كتافاء فصاح هذا به: نسيتني يا سيدي؟ 


*" زكريا: كاهن من العهد القديم» تراءى له الله في الهيكل» وربط لسانه عن النطق حتى يتم وضع 
زوجه اليصابات التي حملت بعد أن كانت عاقرًا وطاعنة في السنء فولد لها يوحنا المعمدان الذي عاش 
متقشفاء وظهر في الثلاثين من عمره على شاطئ نهر الأردن Gels‏ الناس إلى التوبة والرجوع إلى الله 
مبشرًا بمجيء المسيح» وقد قطع الملك هيرودوس رأسه (aN)‏ 
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فتنهّد call‏ ثم سار نحوه متعثرًا بأذيال ticle‏ وفك كتافه وسارا معّاء حتى إذا 
bs‏ «بالطويل» المضرج بدمائه على حصى النهر البيضاءء 3 Lad‏ عليه ... 

وكان بعض رجال pel‏ كامنين ينتظرون ختام الرواية» فنهضوا من مجاثمهم» 
وساروا معه. 

وراء نهر غلبون”' التقى الأمير ورجاله بفصيلة قادمة لنجدتهء فأمرها سعادته 
بالرجوع وكتمان nal‏ وخصوصًا التفاصيل. ولكن السهم كان قد نفذء والرسول المتجه 
إلى بتدين» عرين النمر اللبناني الشرسء قد يكون قطع نصف الطريقء فعض الأمير 
قاسم على جرحه؛ وبلغ جبيل منهوگا تعبّاء فلزم قاعته Mad‏ من رجاله. 

حاول كثيرًا أن ينام ولكن النوم طارء ولا قرار على زأر من الأسد ... 


*" غلبون: اسم مكان. 


AY 


هواجس' المير بشير 


شهر آب موسم صيد الحجل في لبنان. وفي آخر هذا الشهر كان الأمير بشير يخرج إلى 
ضواحي بتدين في موكب ملوكي للصيد. 

يمشي Chas‏ به بطانة فيها الشاعر والكاتب» والطبيب “eg Rally‏ وتلتف حوله 
وحواليه حاشية a3‏ أذيالهاء فريق يحمل البنادق والجفوتة» وآخرون على كتف كل 
sols‏ منهم صقر أو باز." 

تصرخ تلك الجوارح على زنودهم مصفقة بأجنحتها طربًا وحنينًا إلى المعركة 
‘ducal‏ وكانت تلك Spe pall‏ أشهى لقلب الأمير من أنات الناي والعود؛ لأنه أشبه 
خلقًا بتلك الكواسر. 

كان الأمير أكثر هوى لصيد البازء وأشد rhe‏ إلى منازلة الطير للطيرء وإن كان 
يعجب بالسلاح الذي استحضره من أوروباء أو صنعه عند أشهر القيون' اللبنانيين. 


١‏ الهواجس: الصوت الخفي تسمعه ولا تفهمهء وأيضًا كل ما يقع في خلدك. 


" المشترع: رجل القانونء المحامي. 

" الباز: طير من الجوارح يُصاد بهء وهو أنواع كثيرة. 
؛ العتيد: الحاضر المهيّأء الجسيم (المقبلة). 

8 صرصر الصقر: صوّت. 

' القيون: الحداد» ويُطلّق أيضًا على كل pile‏ 


الأمير الأحمر 


canal alga E (gale Ul,‏ وأطلقك الحتقون واا فملاك القضاء 
صراحًاء وكانت تلك الطيور تطرب وتنتخي” حين تسمع دوي البارود تردده تلك الأودية. 
والضوت إذا هکی بين مطاوئ الال وتعاريقها كبر وتضكم وطال: 

تذكّر الأمير في ذلك النهار صقره «كاسب» الذي انتقل من هذه الدنيا الفانية Boos‏ 
bee‏ فعنَّ عليه فقده. 

Goll‏ سعادته هذا الصقر العبقري فصنع له عند أحد أبناء نفاع» في بيت شبابء 
تخالا اماه ذا قبل aerate‏ تداق حذلة كبري واضقا Gal‏ وسط الدإن JETER‏ 
حافة البركة الكبيرة في القصر. وقد جعلوا الماء يتدفق من منقاره كأنه الفضة البيضاء 
ساكلة .. 

كان الأميرء في ذلك النهار» فرحًا مرحًا على غير aisle‏ ولكن امتعاضة عابرة كانت 
تمر في خاطره حين يتذكر الفقيد العظيم - كاسب - فتجرّه تلك الذكرى إلى التفكير 
بمصير إمارته بعده. 

استعرض أولاده الثلاثة ليرى بينهم من يقوم مقامه في الغد البعيد فما وجدء فرفع 
رأسه وهو يقول: هيهات. ولدي قاسم geal‏ لا يعرف كيف يدخل ويخرج» وابني خليل 
قائد حرب» يصلح للتدمير لا للتدبير» وشقيقهما أمين سياسي لا ينقصه الرأي الأصيل 
ولكنه غير شجاع. 

كان الأمير يقلب أموره على جميع وجوههاء فيرى أنه قد استراح من جميع خصومه؛ 
وأمن شر دسائسهم بعد أن ربح وقعة المختارة» وقتل ew‏ الذي كان يقض مضجعه 
بائتماره به. 

كان الشيخ بشير نصيره Al‏ ثم صار قذى '' في ne‏ وشجی'' في حلقه. 

وطال التفكير فتذكر كلمة خصمه الجنبلاطي: «البلاد لا تسع بشيرين.» وتذكر 
SENS‏ هو الكدىم aos‏ ْ 


۷ القاطع: الحاجزء وهنا الجهة المقابلة من الجبل. 
4 تنتخي: تتحمس. 
* أدعر: غير مرن. 
'' القذى: ما يقع في العين من تبن وقش وغيره. 
'١‏ الشجى: ما اعترض في الحلق من عظم وغيره. 


Ag 


هواحجس المير بشير 


Jel‏ إن الشيخ بشيرًا الجنبلاطي قد رحل رحلة لا رجعة بعدهاء وها هو الأمير 
بشير يفتكر الآن Go‏ يخلفه فلا يجده بين أولاده. 

Lins‏ كانت أفكار الأمير cls‏ فتجرّه معها من مكان إلى مكان» ومن شيء 
وضيع لا يُوْبّهِ له" إلى أمور خطيرة كولاية عهده ومصير إمارته» بعد أن استراح من 
جميع أعدائه؛ إذا بصياح الرجال يعلوء وإذا seb‏ بزاة المير «الأساير»,؟' «Glas‏ وهو 
يصارع في gall‏ طيرًا خطيراء أكبر منه وأقوى. 

شرع الصيادون يطلقون بنادقهم في الفضاء تشجيعًا لطائرهم» وإثارة له» فاستكف 
المير محددًا النظر في الفضاءء Gly‏ كان له من ضخامة حاجبيه رفرف GES‏ يرد عين 
الشمقن: 

وبعد صراع عنيف في gall‏ إذا بأسبرة كان قد سماها الأمير «ميمونة»» تقبل على 
سيدها وبين مخالبها طائر أكبر منهاء ثم استقرت على كتف العبد مهيار المختص بحملها 
وخدمتهاء تحدق إلى سعادة المير بإعجاب ودلال. 

فتنهد المسكين زال عنه cag lll‏ وقال وهو لا يزال تحت تأثير فكرة مصير 
الإمارة: لا نقطع الأمل ... 

سمع المعلم بطرس ما قاله سيده» فعرف أن سعادته كان يفكر في مشكلة عظيمة 
Laut‏ فسأل مولاه: أي أمل يا سيدنا؟ 

فانتبه المير وقال: dos‏ ظننت أنه لا يقوم بين البازات خلفًا لكاسبء وها إن 
«ميمونة» ظهرت وبرزت» فَلْنسمّها بعد اليوم «ظافرة». قرّبها إل يا مهيار. 

فتقدّم مهيار وجا أمام مولاهء فأخذ المير يدغدغ" Gul,‏ ظافرة ويداعب برفق ريش 
جناحيها كما يداعب عاشق شعر حبيبة تيّمَتّه. ٠"‏ 


= gene 


؟' تداعى: أقبل» دعا بعضهم بعضًاء 

١"‏ لا aga‏ له: لا يُلتقت له. 

“ الأسابر: طير من الجوارح أعظم من الباشق طويل الجناحين. 

الكابوس: ما يحصل للإنسان في نومه فيزعجه وكأنه يخنقه. 

1 الدغدغة: تجميش في مواضع من البدن يهيج له الضحكء والعامة تقول: زكزك. 


7 تيّمه: عبده Jas‏ له. 


Ub,‏ يدغدغها وقنًا طويلاء ols‏ تتمسح بصدره حتى غيّبت رأسها تحت لحيته 
العامرةء فايتسم وهو ييعدها. 

وسمعت Gus‏ حجال فانطلقت کالسهم» ثم رجعت بعد حين إلى أميرها بحجل 
عتيق» G48‏ له أن يسميها eal Lau!‏ قد يكون فيه شيء من حفظ العهدء فقال للمعلم 
بطرس: سمَّيْناها «كاسبة» ... فما رأيك؟ 

فأدرك بطرس JE‏ قصد eye‏ فأجاب: رأي الأمير أمير الآراء. في الاسم الجديد 
رعى عهد» وذكرى وفيّة للفقيد الغالي «كاسب». 

Sey‏ ابن آوى في الوادي فأطلق بعض Slay‏ الحاشية بواريدهم وجفوتتهم فأردوه 
فامتعض الأمير وقال: لا الأمير ولا رجاله يصطادون ثعالب ... 


A\ 


هواحجس المير بشير 


كان التوفيق حليف الأمير في هذا اليوم» وانجلت غمراته"' عن صيد كثيرء حتى قال الأمير 
إنه اليوم 52M‏ من abl‏ صيده. وعند المساء عاد الموكب إلى بتدين. 

وبعد الاستحمام كان العشاءء ثم سهرة طويلة. 

قعد المير على طراحته في صدر قاعة العمود. حيث اعتاد أن يجلس بعد الرجعة من 
المعارك غائمًا. 

لبس ليلتها أحب ثيابه إليهء تلك التي كان يلبسها حين يقابل زواره الكبار: غنباز 
أبيض» وزنار كشميري» " شك فيه خنجره الذهبي ell‏ فبرزت قبضته من بين 
فلقتي'" لحيته. وقدم له الغليون «الشبوق»» فأخذ ماسورته» وانبسطت أسارير وجههء 
ا وطأة ole‏ الثقيل؛ ولانت شوكة شاربيه» وتلك كانت عادته: فلا يكلم إلا حين 
يبتسم 5 

قال بطرس كرامه: ما يأمر مولانا؟ فلأمر ما ظهرت لنا بهذا الثوب على خلاف 
العادة. ١‏ 

فابتسم الأمير وقال: كأنك قاعد في فكري. لا فرق يا معلم بطرس بين ربح يوم 
صيد وربح معركة. الظفر حلوء ولو في أحقر الأمور, والغلبة أحلى gly‏ كانت على أجبن 
الطيور: الحجل. 

وكان الحراس ال مختلفو الألوان والأجناس في مراكزهم يصغون ويسمعون. 

وبعد أن سكت المير هنيهة قال: أين كاسبة؟ من حقها أن تحضر مجلسنا هذا. 

clay‏ بها مهيار فوضعها في أقصى السماطينء"" فأوما الأمير إليه SI‏ قرّبهاء ثم قال 
لها: مقعدك حدي. 

ومد يده إليها يدغدغ رأسها وهو يقولء بينا تشغل فكره قضية أخرى: عافاك .. 
ربحت معركة اليوم. 


“' غمراته: مكارهه وشدائده. 


“ 525 الحسنء الكريم الأفعال. 

'" كشمير: نسبة إلى كشميرء وهي بلاد في التتر شمالي دلهيء ويّنسَّب إليها نوع من الأقمشة الجيدة. 
"١‏ الفلقة: نصف الشيء المفلوق - المشقوق. 

" السماطين: الصفينء والسماط الشيء المصطف. 


AV 


الأمير الأحمر 


ثم قال للحاشية الجالسة بين يديه في السماطين: تأملوا هذا أشرس ple‏ ومع ذلك 
لان. هذا أفتك طبر Gel‏ شره وغدره. تمر يدي على رأسه باطمئنان أكاد لا أحصل عليه 
حين أمرها على خد أحد أبنائي. الطيور الكاسرة آلفتناء Lol‏ أصدقاؤنا فهم دائمًا لنا 
بالمرضاد" .. 


- نعم؛ WY‏ نعرف أعداءنا ونتقيهم. الرئاسة يا alas‏ بطرس تخلق لنا أصدقاء 
موقتين» وأعداء دائمين. 

وسكت الأمير ولم يشبع الموضوع has‏ غير أنه لم 3353 على ما قال شينًا. 

كان يمر كفه على ظهر كاسبة ويمتص غليونه» ثم ينفخ الدخان فيخرج من dad‏ 
متغلغلًا بين شاربيه ولحيته. والتفت فرأى بطرس كرامة يتطاول كعادته حين يحضره 
شيء من الشعرء فقال له: عندك شيء؟ فأجاب المعلم: نعم» إن أمرت. 

فقال الأمير: لعله في كاسبة» ونظر إليها نظرة عطف. 


YT‏ المرصاد: المراقبة ليوقع به الشر. 


AA 


هواجس المير بشير 


وقال المعلم: وفي كاسبةء وأنشد: 


لله ves ia aul‏ غراء قد جعلت 
براقة sal‏ من فرناسها خرجت"؟" 
لها من الصبح Gave‏ مشرقء وكذا 
oles‏ ماضية المنسار'” راحتها 


فأبدى الأمير استحسانه بقوله: أوم .. 


لا زال صاحبها المولى البشير تضي 
ولا تزالٌ له العلياءًٌ خادمة 


أحداقها*" من يواقيت ومرجان'” 
تتيه في wees‏ حسين وإحسان 
ف eet‏ قبي الفجر جتان 


واتم المعلم بطرس: 


سعولة برفيع العز والشان we‏ 
ما صادح؟" الؤّدق”” Gls‏ فوق أفنان"" 


لم يهتز المير اهتزازته المعهودة حين كان يسمع المديح» ورفع نظره إلى الأبيات 
المكتوبة على جدران القاعة» فقرأ بصوت عال: 


؟" أسبرة: طبر من الجوارح. 

*” الحدقة: سواد العين. 

™ الياقوت: حجر كريم صلب شفاف. المرجان: صغار SUSU‏ 

"" الجيد: العنق. 

^ الفرناس: جبل الشعراء في اليونان» وهنا مكمنها. 

*" اليزد: clus‏ من الصوف الأسود يُلتحّف 4s‏ مفردها baja‏ 

"٠‏ شهباء: مؤنث الأشهب؛ الأسد. 

78 لضان المنقار. الراحة: باطن اليد ممرغة بدماء الحجل لكثرة صيدها من تلك الطيور. 
* مخضوية: ands‏ 

"" الشان: dle‏ المقام. 

2 صدح: غنى. 

*" الؤزق: جمع cling‏ الحمامة. 

"١‏ الفنن: الغصن المستقيم. أفنان جمع فنن: غصون. 


AN 


الأمير الأحمر 


ae إلهي خير تسمية"" فكنت فيك بشيرًا. أنت لي‎ bY ls 
بعفو منك لي كرما واغفر جناياتٍ عبد منك يرتعدٌ‎ Gul يا رب‎ 
بخاتمة يا رب يعقبها ذاك النعيم السعيدٌُ الثابث الوطدٌ‎ id, 


jul‏ بطرس كرامة إلى الشيخ أمين الجندي: نفس سيدنا غير طيبة الليلة. 

فسمع الأمير وقال: إِنْ ذگزنا الله لا تكون نفسنا طيبة؟ بلى يا معلم بطرس. أتمنى 
على ربي ألا يحلني من ديار آخرته دارًا Jal‏ رونقا من قاعة العمود. مَّن يذكر منكم 
ose‏ شريفا في هذا المعنى؟ 

فأخذوا يعصرون يوافيخهم ٠‏ فما أدركه أحد. فقال الأمير: أنا أذكره: «بيت الرجل 
جنته الدنيا». فنحن ما تجدّرنا ولا تكّرنا إذا بنينا مثل هذا البيت ... 

ثم أنشد قوله ببيت الدين: 
سرى النسيم ببيت الدين ذكّرَني be‏ مَن كنت أهوى والزمانُ صبا 
وقد شفى كبدي الحرّى اء بروضتها حجري «الصفاء» الذي في سفحها انسكبا 
هوي ندا Gs games, egies aU‏ انوا وک 
ae‏ عرف الأقاحي”* والخزام؛“ Ad‏ وادي الجنان فأحيا قلبيّ الوصباء؛ 


كيف cul)‏ يا معلم بطرسء أليست نفسي طيبة؟ ألا تكون نفسه طيبة مَن يقول 
شعرًا كشعرائه؟ bad...‏ على المرء ساعات لا يدري كيف يتخلص من سودائهاء ثم تنقضي 


۷ خوّل: أوكل. 
7" تسمية: لقب. 
as 8 53‏ 

“١‏ يأفوخ: الموضع الذي يتحرك من الرأس» وهو فراغ بين عظام الجمجمة تلتقي فيه العظام. 
أ٠‏ الحرّى: المحمومة. 

”؟ المبسم: الثغر. 

"؟ الأقاحي: جمع الأقحوان» وهو نبات له زهر أبيض. 

ee‏ الخزام: نبات زهره من أطيب الأزهار. 

*؟ الوصب: المرض والوجع الدائم ونحول aural!‏ وقد يُطلّق على التعب والفتور في البدن. 


q. 


هواجس المير بشير 


ارفضاض المجلس الأميري والانصراف. 
وبعد دقائق معدودات كان pad‏ الأمير صامتًا مظلمًا لا يُرى النور إلا من نوافذه 


القن ها و dill‏ 
لا ضوء في ذلك القصر العظيم إلا ما يرسله قنديل Glas‏ في البهوء فهذا وحده كان 
يُضاء طول الليل. 


وترك الأمير قاعة العمود واتجه نحو الشرفة التي يطل منها على الوادي ودير القمر 
وبعقلين. فكان يمشي بلا شعور كالراقص» فكأن المياه المرتفعة من الفسقيات,5* والتي 
og‏ اسيل "!ف تدان eg‏ كانه تصقن ١ Al‏ 

كان القمر بدرًا في تلك ALU!‏ فوجه قمر أيلول نقي اللون Shy‏ كان مخددًاء“ يراه 
GSA‏ إلية ته Ru pall‏ فيحسية قطعة ين فضة ستائلة: 

فهمهم المير وقال: هذه جنة تجري فيها ومن تحتها الأنهار. اللهم أعضنا عنها 

ولما وقف على pad‏ الشرفةء ألقى بنظرة على الوادي العميق القائم على كتفه القصر. 

رأى أشجار التوت فخالها صفوف Suse‏ عارضة الرماح» مصطفة فوق جدران 
كأنها مدرج» جدران شيدتها يد الفلاح اللبناني وعنه ورثها الأمير. 

راكد ذلك الوه ach‏ ا عة تفي رقمو حدى مل فا الوت ناكا 
تصون الإمارة. 

وكان موسم الحرير في تلك السنة de Side‏ وقد قبض الأمير من محصوله ما ملا 
الصندوقء فاستبشر بالموسم المقبلء ولكنه تذكر ما طلبه منه باشا عكاء فمر في خاطره 
المثل القائل: لا تستكثر أولادك على il je‏ ولا مالك على ظالم. 

انتفض صدره في تلك Abell‏ وخرجت الزفرة من أنفه علامة استهزاء لم يَدْرِ 
الأمير أهي له أم عليه إلا أنه Gleb‏ أخيرًا إلى استطاعته تأدية ثمن «الخلعة» مهما أغلاها 
الباشا. 


١‏ الفسقية: الحوض. 

"؟ السَبّل: المطر النازل من السحب قبل أن يصل إلى الأرضء ومنها كلمة السبيل أي: الحوض الذي 
تجري به المياه. 

“؟ مخدد: محفر. 


1١ 


الأمير الأحمر 


وكان الوادي يزداد رهبةٌ كلما مال القمر صوب بعقلينء فتمثل لعينيه وادي 
يوشافاط حيث ينتظر أن يقف للدينونة. 

ونظر إلى الحور والسرو والشربين» فحسب تلك الأشجار عمالقة تريد منازلته» ورفع 
عينيه إلى الجبال المناوحة فخال الأشجار المنتصبة على قممها الشامخة جيوشا متأهبة. 

وقفز فكره إلى موقع قصره الاستراتيجيء فأعجبه وقال: من أين يأتينا العدى ولا 
نراه؟ أمن الوادي» والسبيل كالدرج اللولبي؟ أمن الدير ودون ذلك أهوال؟ أمن بعقلين 
وعيون الحراس ساهرة لا تنام؟ إننا لا نؤخذ ما دام الله معنا. 

وما ذكر رضا الله عنه حتى لاحت ضحاياه. 

مرُوا أمامه في تلك الدقيقة الرهيبة كجنود معركة منهزمينء أو جنود سلَّموا وألقوا 
سلاحهم» فتعجّب من أين تجىء هذه الأفكار السوداء. ably‏ أن يخبتها تحت لحافهء 
فهرع إلى desde‏ فما غمضت عينه حتى رى في نومه حيّة رقطاء تنساب نحو «كاسبة» 
فاستلٌ خنجره pds‏ فإذا بالطعنة تصيب رأسها فماتت .. 

استيقظ مغمومًاء فترك فراشه» ولبس غنبازه» وخرج غير متزنر ولا BLE‏ خنجرًا. 

أراد أن يعود إلى الشرفة حيث كانت تطيب له الجلسة ليلة الأرق» فما توسّط ساحة 
دار الحريم حتى رأى نفسه مندفعًا للعود أدراجهء SIL‏ وإذا به يخرج إلى صحن 
الدار حيث النافورة"* الكبرى. 

وقف هناك حيث GB‏ أنه يتغلب على هواجسه بخرير الماء ولكنه لم يفلح. 

حدق النظر إلى دائرة واجهة pall‏ الكبرى» فرأى «المعمولة»* والأقراص كأنها 
تدورء ثم رأى النقوش التي تشبه الدانتلا"* تحمرٌ أمام عينيه» ففركهماء ولكن كل شيء 
ظل على حاله. 

تفرّس بما خفر على عمودي بوابة الدار TAG‏ الرخامية» فخال تلك الخطوط 
المجدولة أفاعي متعانقة ... والتفت إلى غنبازه فرأى عليه نقطًا حمراء تتسع دوائرها 
كلما أمعن في تأملها. 


* انكفاً: رجع. 


°° ناف: طال وارتفع» والنافورة حوض المياه. 
أ المعمولة: قطعة حجرية مكوّرة ومزخرفة. 
"* الدانتلا: قماش. 


"* البرانية: الخارجية. 


۹۲ 


هَواجس المير بشير 


لم يصدق ما كان يتراءى له» وأيقن أن لا شيء مما توهم» فشدد عزمه وفرك عينيه 
مرارًا فتغّر المشهد. 

رأى حجارة واجهة القصرة البيضاء قد استحالت إلى حمرة حجارة عكار التي 
تفلي دكن اک كنض يدها ed‏ دون القن کو فون Pape es pe Der wr rennet‏ 
بنا الليلة! صار بطل المزة وسانور أضعف الناس. ما هذه الأوهام! 

ومشى نحو الشرفة حيث كان yl‏ فرأى رجلا يشخر وينخر.؛* Mele‏ نحو القصر 
في الطريق اللولبي. 

كان الرجل يطحر ويزحر”” في تلك العقبة. 

كان يمشي ثم يقفء فرابه"* opel‏ رآه يتقدم في طريق القصرء بلا وجلء فقال: هذا 
ola‏ خر oats‏ 

وأخذ يخمن ويحسب ويظنء فما أصاب في واحد من ظنونه. 

وحين دنا الرجل من القصرء وكاد أن يختفي في أروقة”* أقبيته» قبض عليه الخفيرء 
وأكله إلى الاخ قصاح الرجل: عل أن أقابل سعادته SM‏ 

فقال الخفير: لا تنس أن الليل ناصف. ثم التفت إلى القمر وقال: أكثر أكثر. الساعة 
الخامسة - زواليه - تقرييًا. ما صبح إلا فتح. Gs‏ يتجاسر على دق باب سعادته في 


هذه الساعة؟ 
فقال الرجل: ما العملء يا أخيء أنا قعدان حسن شهاب. اسمح لي بالدخولء وأنا 
المسئول. 
- لاء لاء لا. لا قعدان ولا glad‏ وإذا غضب سعادته فمن یرد لي رأسي ي إلى محله؟ 
له لا لا 


فسمع صوت من الشرفة يقول: lle‏ اسمح Al‏ وتعالَ أنت معه. فعرف الخفير 
خالد أنه صوت سيده المير فتعجب. 

ومشى الخفير خالد مع الرجلء فإذا بالأمير قاعد ينتظره في قاعة دار الحريم. نهض 
له حين عرفه» وقَيّل كتفه حين aba‏ ثم التفت بالخفير التفاتة معناها: انصرف. 


“* شخر: صات من حلقه أو أنفه. ونخر: مدَّ الصوت والنفس في خياشيمه. 
°° طكّر: أخرج نقسه بأنين. وزحر: أخرج الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة. 
ot‏ رابه: wom‏ 


"* الرواق: سقف في مقدم البيت. 


۹۲ 


الأمير الأحمر 


وروى قعدان لعمه المير بشير ما حل بالمير قاسم؛ وكيف وقع في يد عصابة بلاد 
جبيل. فأسكت الأمير هنيهة هذا الخبرء ثم قال لقعدان: JB‏ للحارس الخارجي يحضر. 

وقال له حين أقبل: المعلم بطرس. 

clay‏ المعلم بطرس» فكانت بين المير ومستشاره مداولة طويلة انتهت مع الصبح. 

وقبل شروق الشمس كانت UGS‏ المير تطأ بحوافر خيلها ساحة دير القمر. 

وظل غضب الأمير يشتد فيتوعد ويتهدد. 

وقعت عينه على بيت ابنه قاسم» فحرق”” على أسنانه وتمنى لو كان قاسم فيه 
SR‏ على رأسه. 

Lil‏ بطرس كرامه فكان يتضرع إليه ملتمسًا كتم pall‏ فالخيالة ذاهبة» ومن 
عادتها أن تذهب» فلا يحسن أن تدري «المناصب» '' بالأمر فتشمت بالأمير. 

فصاح الأمير: وماذا يورثني هذا التنبل غير الشماتة؟ قاسم مهما علمناه لا يتعلم. 
أكبر مصائبي هي في أولادي. نسيت حين سألتني أمس عن كلمة قلتها في الصيد. كنت 
أستعرض أولادي ثلاثتهم؛ فما وجدت فيهم Maly‏ يستطيع أن يخلفني. صح Gad‏ القول 
المأثور: النجيب ... النجيب ... نسيت المثل» ALES‏ أنت. 

فقال المعلم بطرس: النجيب لا يُنجب. وهذا لا يصح فيك إن شاء الله. 

فقال الأمير: بلى Que‏ يا بطرس 

- أنت غضبان الآن يا سيدي» ومتى ذهب الغضب تعرف أن مثل هذا قد يحدث. 
المهم أن ندركه قبل أن يصاب بأذى. 

فانتفض الأمير وقال: aby‏ الآن رسالة إلى قائد الخيّالة» فَلْ له يأمرك المير أن تضرب» 
وتقتل» وتنهب» وتحرق كل بيت» وكل قرية تعرف أن العصابة دخلتها. لا بد من الإتيان 
برأس الشدياق سركيس مهما كلف الأمر. هذا الكلب يأسر ابن المير بشير؟ يا خجلتي 
عند البانشا إذا بلغه الخير! بلاد حبيل شوكة ق غيني ولا بد من قلع هذه الشركة © 

فقال بطرس: إن حزب سعادتك قوي في بلاد جبيل. 


۸ حرق: سمع له صريف. 
؟* ida‏ هدم. 


"٠‏ المناصب: المستولون أصحاب الحل والريط. 


1 


هواحجس المير بشير 


فصاح المير: لا تصدق! هذا كلام كذابين يهمهم بياض الوجه»ء يهمهم الاستغلالء 
ومتى دارت الدوائر على المير كان هؤلاء ول 68 يطيّل ويزمر للراكب. النار تحت الرماد 
يا معلم» نسمة هواء تشعلها. بلاد Bake‏ تحب المير يوسف وأولاده. هؤلاء حزب المير 
يوسف وأولاد باز. 

- ولكنهم صاروا كلهم تحت التراب. 

- وحبهم ما زال في القلوب ... أنا المخطي. جعلت من أولاد باز شهداء تقدّسهم 
العامة. of‏ من العوام ... إنهم دائمًا أعداء الجالس على الكرسيء يتذكرون الرائح» وينسون 
جميع خطاياه. 

- لا تضطرب يا مولاي. كل شيء هادئ. هذا حادث بسيطء فالأعداء الكبار راحوا. 

فنفر المير وقال: Sale‏ بسيط! لصوص يقبضون على حاكمهم» وتقول حادث 
بسيط؟ الله! كيف يكون الحادث المركب يا بطرس» إذا كان هذا يسيطًا؟ لا تهوّنها. 

وفي تلك الدقيقة أدخل صاحب الإذن على الأمير رجلا يحمل رسالة فيها أن المير 
قاسم قد نجاء وهو الآن في سرايته بجبيل» وقد سير رجاله وراء العصابة وهم الآن 
يتعقبون اثارها. 

فقال بطرس كرامه: أتأمر يا مولاي بإرجاع الخيّالة؟ 

- لاء لاء لا. LS [pleads‏ قلت» وَلّيقبضوا على US‏ مَنْ ليس على «الغرض». ١‏ فَليذبحوا 
مواشيهم» وينكلوا"" cage‏ ولا يخرجوا من بيوتهم حتى يأتوهم برجال العصابة. ليأخذوا 
الأب بجريرة" GA‏ والزوجة بذنب رجلهاء وغير هذا لا يطوّع بلاد جبيل هذه البلاد 
العنيدة ... آه من هذه البلاد. حاولوا الثورة Yo‏ مرات» وكانت أعدائي حولي وحواليً في 
كل مكان» وغلبتهم» أما الآن» وقد استرحت من الجميع» فما بقي Ye‏ إلا هؤلاءء فأنتبع 
Gall Gul‏ الذنب! ١‏ 

اكتب يا بطرس لقاسم» وقَلْ له: إذا لم تأت برأس الشدياق سركيس فلست أهلًا أن 
alge (68‏ ولا تكون ابن المير بشير إن عجزت. 


١‏ الغرض: أي من حزيه. 
" نگل به: أصابه AGL:‏ صنع به صنيعًا يحذر غيره إذا رآه. 


الأمير الأحمر 


أصلح غلطتك بالانتقام من بلاد جبيل» أريد أن أرى من شرفة بتدين دخان بلاد 
جبیل يتصاعد فوق أرز جبل gle‏ رید أن أرى جبيل JSG‏ بعضها إن لم تجد ما تأكله. 

Jb,‏ كبس البيوت والتثقيل على الناس في بلاد جبيل أشهرًاء ففرضت الغرامات على 
«sual‏ وكانت فرصة سانحة للوشايات والتشفيات, فانتقم الأخ من آخيهء والجار من 
جاره. 

Jb,‏ الأمير ينتظر قدوم رأس الشدياق سركيس وتقتيل أبطال aisle‏ والخَّيّالة 
عاجزون عن ذلك مع عظم جورهم وشدة فتكهم وقسوتهم. 

شفى هذا التنكيل نفس الأمير بشيرء ولكنه لم يُبرئ سقمها؛ فحين جاء ابنه قاسم 
إلى بتدين بعد أشهرء لم يسمح له بالدخول عليه. 


At 


جوقة التور 


مَن Leb‏ قصور بتدين الأربعة رأى قصر الأمير الكبير قائمًا على شفيرء' وقبالته على 
الشفير الآخّر قصر ابنه المير auld‏ وبين القصرين أرض منبسطة مجوقة تكوّن شكل 
الهلال الخصيب مصغرًا. 

وإذا رفع الناظر بصره إلى ذرى بتدين» رأى في أعلاها قصرين آخُرين» أحدهما 
يُعرّف بالمقصفء" بناه الأمير لبنته سعدىء وفيه كان يصيّفء وبنى ULE‏ قصرًا SAT‏ 
لولده cipal‏ وموقع Gude‏ القصرين الطبيعي كموقع القصرين الأولين. 

أما قصر ابنه الثالثء المير خليل» فمنتصب فوق القصر الأكبر كأنه حارس له. 

وقف الأمير قاسم في بوابة قصره القائم على طرف الهلال SAY‏ يحدق إلى قصر 
والده العظيم؛ وقي صدره من نار الحنق والغيظ ما يحرق بلادًا. 

نظر إلى القصر الأميري فخاله جدارًا واحدًا لا نافذة dad‏ على كثرة شرفاته ونوافذه 
وأبوابه وأروقته. 

ولا عجب في ذلك؛ فغضب الأمير بشير إذا حمي يعمي ويصم. 

وأخيرًا صمّم المير قاسم على أن يقتحم القصر؛ وليكن بعد ذلك ما شاء coulls‏ ثم 
مشی على غير هدى ويلا وعي حتى دخل دار الكتبة. 


أ شفير: dale‏ جانب. 


الأمير الأحمر 


دخلها als‏ كان في غيبوبة ولم يستّفق منها إلا حين قال: يا معلم بطرس, الوالد لا 
يذكر إلا الساعة التي هو فيها ... نسي «عامية لحفد» ... فأول ثورة شعبية علينا كانت في 
بلاد جبيل. هذه البلاد نبع كل شر. وضعني والدي في أصعب مقاطعة ومع ذلك يلومني. 

وكان المعلم بطرس يسمع وهو "Yan‏ ما خطه على قصاصة ورق ليوجّهها إلى 
إقطاعي لم يود كل ما عليه من المال الأميري» ونبّهه فيها إلى ابتداء قطف الشرانق في 
الساحلء وأن عليه تسديد البقية الباقية عن الأرزاق والأعناق؟ ... فالأكياس الخمسة 
المطلوبة من العام الماضي يجب تسديدها قبل مطلوب هذا alll‏ وأن الباشا لا يترك 
للأمير قرشا Maly‏ من مطلوبهء فكيف يمكن سعادته أن يترك لكم؟ ... وإذا بان عجزكم 
عن دفع المفروض على مقاطعتكم» اضطر سعادة المخدوم المعظم إلى إجراء ما لا يسركم. 

Uy‏ نشفت الورقة نشرها المعلم بطرس على عيني المير قاسم وهو يقول: Lal‏ يا 
سيدنا المير. الله يساعد والدك ويعينه. والدك لا يستريح دقيقة. للباشا كل يوم مطلب 
جديد. اليوم يطلب جزية فوق المال الأميري» وغدًا يطلب مالين وجزيتين. لا ندري كيف 
نوفق بين مطالب الباشا وطمعهء وبين رحمة الشعب ومصارفات الإمارة. أبوك ملك يا 
سيدنا atl‏ مصروف «الدار» كييرء فعلينا أن نساعده بدريتنا وحنكتنا. 

فصاح المير قاسم: دائمًا تذكرون لي الدربة والحنكة SIS‏ ولد طائش ... رضا 
امتغضب صعبء ويلاد جبيل لا تحبنا لترضى وتنقاد وتعاون» بلاد تبغضناء والبرهان 
هو أن أول ثورة علينا اشتعلت فيهاء وعصابة الشدياق سركيس هي بنت تلك العامّيّة. 

فتبسّم المعلم بطرس كمَّن يريد أن يقول Gab‏ ثم عدل ade‏ وأدرك ذلك المير قاسم 
فقال له: قل لا تخبئ ad‏ المطمور تكسر السكة* يا alas‏ بطرس. احك لا تستح. 

فقال المعلم: ألا تغضب؟ 

- لاء لاء قل وهل أقدر أن أغضب؟ فأنتم من غير شيء تقولون إني أهوجء غير مرن. 

- سمعتك تذكر Tale‏ لحفد مرتين. ومّن كان هناك حين ثار الأهالي؟ 

فأطرق الأمير قاسم» وأدرك أن المعلم بطرس يغمزه؛ لأنه هو الذي كان في لحفد 
يحصّل المال الأميري حين أعلن الأهالي العصيان» غير أنه ما تلكأ بل أجاب. طيبء أنا 


sa, "‏ رش عليه lel‏ والرمل كان يُستعمّل بدل ورق النشاف. 
& الأرزاق والأعناق: ضرائب تجبى عن الأملاك والأشخاص. 
° المطمورة تكسر السكة: fhe‏ قروي لبنانيء مغزاه أن العلة المخفية تعصى على المداوي. 


۹۸ 


جوقة النوّر 


الذي كنت في بلاد جبيل حين ثارت عامية لحفدء ولكن مَن كان في أنطلياس؟ عامية 
أنطلياس قبل عامية saat‏ رجال العاميتين هم هم ... المرض في الكرسي لا في شراسة 
المير قاسم! ثم تمتم: الآباء يأكلون الحصرم .. 

فأتم المعلم بطرس: والأيناء يضرسون. ما لنا ونبش القبورء الآن خضعت البلاد 
طولًا وعرضًاء فكيف ترى بلاد جبيل؟ هل $2785 

- أؤكد لك أنها تغّرث. 

- والسبب؟ 

- السبب! الأحوال AG AE‏ كانوا يظنون أن والدي يستعين على إخضاعهم بالدروزء 
وأنه مسيحي في الظاهرء أما بعد أن أخلص البطرك الحبيشي للوالد» فشعب بلاد جبيل 
القع altel Cada lt‏ أن wos ile gue all‏ 

- وما رأيك في عصابة الشدياقء أليست مارونية؟ أين هي اليوم؟ لا يطيب عيش 
الأمير إلا بعد أن يقتلعها من جذورها. ١‏ 

فهز المير قاسم كتفيه ومط شفتيه وقال: لا أعرف الحقيقة ... ولكنى أعرف أنها 
ليست في مقاطعتي» وهذا ثابت عندي. 

فضحك المعلم بطرس ضحكة أغاظت المير قاسم» ولكنه ازدردها وانطوى عليها. 

كان فصل الخطاب سعلة سعلها المير بشير» فهرول المعلم بطرس حاملًا إليه ما 
کک لي که سا 

وبعد دقائق عاد المعلم من عند المولى وقال لابنه المير قاسم: سعادة الوالد أمر 
بذهابك حال إلى ae‏ والابتداء بالتحصيل؛ لأن موسم الحرير ابتدأء والسماسرة بدأت 
تبعث بالشرانق إلى الكراخين.' 

فهرع المير قاسم ليسلّم على والده» فالتقى به في باحة دار الحريم فقبّل يده 
وانصرف. 

لا سلام ولا كلام. 


كان من عادة call‏ قبل «قطف الشرانق»» أن يزور قبر زوجته الأولى الست شمس» 
متذكرًا ما لها عليه من أفضالء فبمالها اشترى بتدين كلهاء ويمالها توطدت له إمارة 


' الكراخانة: (تركية) مجمع cols‏ معمل لحل الشرنقة إلى حرير. 
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الأمير الأحمر 


لبنان؛ ولهذا دفنها في طرف حديقة القصرء أقام لها قبرًا Ladd‏ وعلى الطريقة الإسلامية. 
ولكن ليس على أسطوانيته شيء مما تعود المسلمون أن يحفروه من آيات كريمة. 

ما وقف المير حيال القبر حتى تذكّر ما دار بينه ويينها من حديث منذ عشرات 
السنين» حين ذهب من ud‏ عمه المير يوسف «ليصفي» مالها. 

lis dy SAG cat lll کل ا ركان‎ Bly مهن‎ SLAB كان جد‎ 
حرقتني.‎ 

فأجاب المير بشير: وأنت حرقت قلبى .. 

وق cule due dude‏ :ذلك العشاء ig pall‏ قالت له الكلمة التاريخية التي ينقلها 
لنا التقليد: فليكن أولها بشير وآخرها بشير — مشيرة بذلك إلى اسم زوجها الأول. 

تذكر المير تلك الكلمة حين وقف حيال قبرهاء فصاح بمرارة وامتعاض: of‏ يا شمس! 
أولها بشيرء وآخرها ابنك قاسم ... نسيت كم قلت لك إن ابنك هذا لا ينفع» وما كنت 
تصدقيني ... قاسم يخلق المشكلة من غامض عين الله. 

وبعد إطراقة قليلة قال فيها LYS‏ لم peas‏ مشى بين الدلب والسرو والحور حتى 
بلغ الشرفة المطلة على جبال الباروك» فنظر إلى ذلك الوادي المندلق" من رأس الجرد إلى 
كعب الساحلء Jab sary‏ قليل رجع على عقبيه. 

سار غير gly‏ تقريبًاء وما أفاق من حلم يقظته هذا حتى رأى نفسه في «الشرفة» 
ينكل alae aa ae‏ ا تخت البلين: sly‏ عريض مفلطح^ فلا 
هو sly‏ ولا هو ‘slabs‏ 

وات laden‏ کو تون فقوو ولكن صدره انقبض إذ sh‏ الوادي 
حليقًا قد أرعيت فيه مناجل القز ففقد خضرته. 

ذهبت تلك الخضرة lab‏ سائعًا لدودة القز. 

ما كاد يشجيه'' Ud‏ تلك الروعة» حتى أطربه رنين Gebel‏ البغال» وثرثرة 
المكارين'' الذين يتحدثون عن إقبال موسم الحرير في البلاد. 


" اندلق: انسل ارتمى. 

^ مفلطح: منبسطء عريض. 

“ البطحاء: مسيل واسع فيه رمل وحصى. 

| يشجيه: يحزنه. 

١‏ المكارين: جمع المكاري؛ وهو مَن ينقل الأمتعة على ظهور الحيوانات لقاء أجر. 


Vac 


جوقة النوّر 


ضحك الأمير واستبشر بسهولة الجباية وردٌ غضب الباشا. ترجى أن لا يزعج الفلاح 
بالمطالبة هذا العام والأمير بشير في اعتنائه بعقاراتهء كان مثلا صالمًا للفلاح اللبناني. 

وقي clus‏ الغد ركب حصانه الأدهم"' ليشرف على قطف شرانق مواسمه الخاصةء 
يرافقه مدرّبه المعلم بطرس وجمهرة من العسكر والحاشية. 

كان يرى في طريقه العطارين" يحملون الأقمشة وغيرها من لوازم Jal‏ القرى 
ليبيعوهم ما يحتاجون إليه منهاء إما مقايضة أو بالمال. 

وسمع من هؤلاء USL‏ ينادي: معنا حلاوة» راسين براس يا حلاوة. Gl‏ رطل حلاوة 
بإقة شرانق. 

فقال الأمير في قلبه: مسكين الفلاح» جميع الناس تحتال على شرانقه ... ما كان 
يذوق الحلاوة لولا الشرانق. يظل من الحول إلى الحول على التينء وهذا يوم الحلاوة .. 
ولكن من أين» نحن وهو كما يقول المثل: GSE‏ حلاوته daly‏ تقيره. 

ورأى على مصطبة؟' Gale‏ دكان Gules‏ فلاحًا استدان dic‏ طول السنة على 


ta 


رجاء الموسمء فهر الأمير رأسه وقال: صدق Ge‏ قال موسم الحرير ممزق الكمبيالات 
والدفاتر. فلو كان الخيّالة يسيقون أصحاب الدكاكين كنا استرحناء ولكن جباتنا لا يأتون 
إلا بعد أن يستوفي التجار ديونهم. 

ولما وصل كفرنبرخ رأى تحت سنديانتها جوقة نوّر معهم دب وسعدان يرقصونهماء 
فما أبصروا الأمير وخيّالته حتى جمدوا وسكتوا احترامًا وإجلال. 

تهيّبوا الموكب الأميري sight‏ ... ولم Oba‏ الأمير وجهه ولم يعقد حاجبيهء فأدرك 
المعلم بطرس أن ole‏ رقصهم» وطبلهم وزمرهم» وألعاب قردهم ودبهم تروق 
لصاحب السعادةء فغمز النوري nS‏ فهبّ ذاك مثل النسيم وصاح: على شان سعادته. 

فانتفخت القربة في فم أحد رجال الجوقةء وانتفخ معها old‏ وبطنه» فضحكت 
الحاشية» وانيسط وجه الأمير. 

وعاونه الزمار والدف المخشخشء ثم رج الطبل؛ فترجّل الأمير GY‏ كان يحب 
المطريات البلدية» وخصوصًا الضخم من أصواتهاء كما كان يهتز للشعر. Uy‏ رأت جوقة 


ab‏ الأدهم: الأسود. 
”' العطار: ails‏ متجول يحمل السلع على ظهره ويعرضها للبيع. 
؟' المصطبة: مكان ages‏ أمام البيت Gulla’‏ عليهء كالشرفة. 
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الأمير الأحمر 


gil‏ ا هخا رة إلى ع ال ان هم اح هن الطين: 
يقولون له: امش مشية العجوزء فينحني على عصاه ويكاد cory‏ ويقولون له: امش 
مشية الصباياء فيتغندر ويتخطر مثل بنت خمسة عشرء هارًا المحرمة By‏ رقبته فوطة. 

ويسألونه: كيف عجن الصبايا؟ فيقعي'" ويأتي بتلك الحركات. ويطلبون منه أن 
يمشي مشية الناطور فيفعل. 

Li‏ السعدان فكان SL‏ في الخفة Ug pd‏ ويجيب Lee‏ يطرح عليه من الأسئلة 
بنباهة وذكاء. 

قال له صاحبه: أين قيمة سيدنا المير؟ فوضع يديه الثنتين على رأسه بكل تجلّة 
واحترام» ولولا القليل أنشده قصيدة. وقالوا له: أين قيمة المعلم بطرس؟ فوضع يدًا 
واحدة على رأسه. 

Goat‏ المعلم بطرس كيف يعرف شيخهم اسمه» ولكن الشك فارقه؛ لأنه يعلم أن 
أبناء الخالة — النوّر - يعرفون الأسماء .. 

وقدَّموا لقردهم طربوشا صغيرًا ليلبسه على شان المير ففعل» وسألوه أن يليسه على 
ذكر الجزارء فقذف به في الهواء نافرًا مشمكرًا ... 

فارتاح المير إلى هذا الذكاء. 

ثم ذكروا له اسم أحد مناصب الدولة بالبلاد الذي لم يحسن استقبال «جوقتهم» 
ولم يُعطهم ld‏ فأعلن السعدان نفوره وغضبه» فضربه مرقصه وقال له: حط يدك 
على راسك. فأبى السعدان وامتنع ... 

فتركه وسأله: أين قيمة فلان؟ - وهى من «مناصب البلاد» وقد توارى من وجههم 
وما أعطتهم داره sd‏ — فوضع السعدان يده على قفاه ... فابتسم المير وقهقهت الخيّالة 
والمعلم. 

وذكروا للسعدان اسم رجل غير حائز على رضا المير» فرمى السعدان بالطربوش. 

كان المير يضحك لكل هذا. ولما أبدى سعادته هذا السرور استأذنه زعيم الجوقة 
بالرقص» فرخص له» فأحدث منه أشكالًا وألوانًا. 


aul Ye‏ أطرب. 


'' قعى: جلس على استه (مؤخرته). 


جوقة النوّر 


كان يطلق رجليه في الهواء ويمشي على diss‏ ثم ينام على الأرض ويرفع ساقيه 
طاويًا ركبتيه على خنجرين يكحل بهما عينيه. 

وأخيرًا صعد أحدهم على سطح بيت وأدار وجهه نحو الأرضء ثم انحدر من فوق 
إلى تحت متمسكًا بالجدار بيديه وفخذيه» والأمير يزداد إعجابًا بهذه الرشاقة. 

وبعد ساعة تقرييًا pol‏ لهم الأمير Las‏ أمرء فتقدّم منه شيخهم Gels‏ له بطول العمرء 
وسأله إن كان يرخص لهم بحفلة تفوق هذه «الدار»» فابتسم الأمير ولم oad‏ ولكن 
المعلم بطرس أومأ أن نعم. فتشجع رئيس الجوفة وقال: عبد سعادتك يكشف البخت.'' 
ويضرب المندل» ويعرف الماضي والحاضر والمستقبلء أنا يا سيدي نوري ابن نوري ابن 
نوري" ... هذا العلم وراثة عندناء pully‏ محفوظ في سليلتناء فإن أمرت وراق لك صرف 
ساعة رضاء أطلعناك على الأسرار التي تريد أن تعرفها. ندلك على كل شيء تريده من 
ضائع» ومن عاص» ومن طائع» أنا الشيخ إسماعيل ابن شيخ النوّر الأكبرء فإذا أمرتني 
أريتك كل ما تريد أن تراه. 

سمع الأمير» ولكنه لم يصدّق كل ما قيلء غير أنه نوى في تلك الساعة أن يصرف 
نهاره تسليةء ولا بأس أن يكون مع النوّر. 

platy‏ نفر من UGS‏ المير وسألهم عن «الكواشين» — جمع كوشان» وهو الوصل 
JUL‏ الذي يترتب على النوري أن يدفعه في البلاد التي يمر بها — فرأى معهم الوصولات 
المطلوبة موقعة من مأمور GT use‏ مقاطعة المير قاسم. فقال لهم SEI‏ إذن زرتم 
المير قاسم؟ 

فأجاب شيخ النوّر: ورقصنا له وأكرمنا ... ثم التفت إلى السعدان وهز له الخناق 
صائحًا به: أين قيمة المير قاسم؟ فرفع السعدان يده إلى رأسه. 


sles‏ الأميز إلى poe poral‏ ذلك التهان abe‏ التقفن» وقهن يتحدث ف club!‏ مع المفلم 
بطرس Ey‏ فكان التعجب شاملًا مجلس الأمير. 


"' البخت: كلمة فارسية lio‏ الحظ. 
“ النور: جيل من الناس معروف» دأبهم الترحال والتطواف من مكان ATL!‏ يوجدون في آسيا وأوروبا 
وأفريقيا وأمريكا. 


الأمير الأحمر 


تعجبوا جميعًا كيف يتعلم الحيوان ويعمل أحيانًا ما لا يستطيع أن يقوم به الإنسان 
العاقل أحيانًا. ثم جرى حديث السَّحْر وغيره من ضروب الشعوذةء فأخذ هذا يؤكد وذاك 

سردت أخبار فيها الغرائب والعجائب حتى استطردوا إلى قصة الراهبة هندية التى 
كانوا يزعمون أنها كانت تركب LAS‏ وتذهب إلى الهند ليد وتعود في الصباح. 

فضحك المير وقال: سموها هندية لأجل هذه الخرافة ... 

فقال الشاعر أمين الجندي» وكان مع السامرين في تلك الليلة: رأيت صاحب المندل 
بعيني ونسخت تعازيمه»" وحفظتها عن ظهر ald‏ وجرَّيْتها بعد أن استعنت بآراء 
ابن خلدون فما نجحتء وإليكم الحكاية: 

كنا في حمص شبابًاء وأردنا أن نكتشف قاتلًاء فلجأنا إلى صاحب المندل فأجاب 

طلبناء وكانت الجلسة. 

ألقى البخور في النار وغطى رأسه بكوفية بيضاء رقيقة de‏ ثم cle‏ 

بخاتم وكتب على ورقة ناصعة البياض بقلم غزار وحبر أسود أربع كلمات: 

«هاروت ماروت» يأجوج مأجوج». ثم كتب أيضًا هذا الدعاء الذي وضعه 

ضمن الخاتم: «أقسمت عليكم يا أولاد بيرواح الموكلين ببني آدم» بحق الاسم 

الأعظم الذي قال للسموات والأرض: LIS!‏ طوعًا أو كرمًا. قالتا: أتينا طائعين. 

أجيبوا طلبي مسرعين. Gas‏ النقش الذي على خاتم سليمان.» ثم أخذ يعزمم 

by‏ يأتي: «سقموش سقموشء الياخ الياخ» جاوب يا أحمرء وأنت يا أبيض. 

انزلوا في هذا المندل - وكان وضع طسنًا أمامه فيه cle‏ - واكشفوا الحجاب 

بينكم وبين الناظرين. بحق سبوح قدوس رب الملائكة والروح» وبالحق نزل 

إنه من سليمان. ائتونى مسلمين طائعين لأسماء رب العالمين. الوحا الوحاء 

العجل العجل.» 

واستمر يتلو هذه التعزيمة نحو نصف ساعة أو أكثر» فاختفى اللون 
الأسود dey‏ محله اللون الأبيض ... ثم رأينا الرجل الذي طلبناه وعرفنا Gal‏ 


*' التعازيم: الكلمات التي يردّدها الساحر ولا نفهمها. 
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جوقة النوّر 


فقال بطرس كرامه: هل وصلتم إليه» وقبضتم عليه؟ 

فقال أمين الجندي: ما Lad‏ ولا سعينا. 

فيك eee pre Peer ere‏ شا 

وكان الأمير قد عزم أن يطلب من شيخ النوّر الذي eds‏ معرفة السحر أن يرشده 
إلى مقر الشدياق سركيسء فسمع كل هذه الأحاديث ببال طويلء ولما رأى أنهم لم يفيدوه 
OS at‏ رماد غلیونه» فانصرفوا. 

sid Uy‏ سعادته على فراشه» رأى — وهو بين الغافي والواعي - أنه في سهل 
طويل» أرضه حمراء كثيرة الحجال» وكان معه في الصيد ولده قاسم» فرمى أول مرةء ثم 
chy 3‏ فلم يُصِبٌ شيئًا. فقال له المير: هات جفتكء مَن يقول إنك ابن الأمير بشير؟ 

وتناول الجفت ورمى فأصاب الحجلء ولكن الحجل لم S03‏ بل سقط إلى الأرض 
وكرج نحو المير واختباً تحت ذيل عباءته. 

تعجب المير من ذلك» فصاح بالحاشية: القطوه» امسكوه! ففر الحجل فرةء فإذا به 
في حضن الأمير. 

وانتفض الأميرء فإذا بهذا الحجل يستحيل أفعى» فخاف منها ولكنه أسرع فقبض 
عليهاء فكانت القبضة على عنقها. 

وما بلغ الأمير في dale‏ هذه الغاية حتى رأى في نومه أيضًا أنه يفسر هذا الحلم 
ella yes‏ مرا as‏ آنا يخا غليها قد al‏ شرهاء ولك :هده الحية سادت ا 
كما رأى أولّاء فدفعه الأمير إلى حاجبه باسم» وأمره بالاعتناء به والحذر منه في وقت معًا. 

ثم اتجه الحلم اتجامًا GAT‏ فرأى الأمير أنه في قصره» وأن جدارًا منه تداعی'" وكاد 
يسقط عليه» فانتبه من شدة الفزع» فرأى أن شيفًا من هذا لم يحدث» فحمد الله على أنه 
ab‏ ونام حتى الصبح ولم 123 یری شينًا. 


Me‏ ترقينا: Gals‏ غايتنا. 
5 تداعى الحائط: بان فيه عيب. 


sass‏ بضعة أيام رى الأمير رؤى مزعجة لم يتذكر منها غير القليل» فعادت به الذكرى 
إلى حلمه المزعج» فأمر نجابه' علي حبق أن pls‏ إلى دير القمر ويأتيه براهب كنيستلة 
— كنيسة التلة — "gil‏ له الأحلام التى تزعجه ولا تذهب من فكره ... 

وبينا كان الراهب يتبكر في تلك الرؤى» عاصرًا يافوخه ليفسر حلم a‏ إذا 
بالحاجب يدخل ليقول لسعادة المير: الشاعر الذي أمرت أن يتشرف بالمثول بين يديك 
bey‏ 3 ار 

fos‏ المير أنامل ol pw‏ علامة الانتظار» فخرج الحاجبء وفتح الراهب فاه وقال: 
ستظهر لك أسرار قضية تشغل all‏ ويقع في يدك عدو لا يستهان 4 وتخرج من هذه 
المعضلة" مرتاح البال. 

فقال المير: والحيط الذي أبصرت في المنام أنه عاب .. 

فأطرق الراهب وقال: أبعد الله عن سعادتك كل عيب. الأحلام IE «pid‏ بالمقلوب. 
سترفع سراي بتدين فوق كل سراي. ثم افتكر هنيهة» Sag‏ رأسه وقال: إن شاء الله. 
مؤكد. 

فقال الأمير: إن شاء الله. عسى أن يُستجاب دعاك. 

وأوماً Bsa‏ إلى الحاجب» فدخل الشاعر وانصرف الراهب. 


' النجاب: الفاضلء النفيس في نوعه» الحميد في نظره. 
5 أوّل: ف شرح. 
ن المعضلة: المشكلة الضيقة المخارج. 


الأمير الأحمر 


Ge‏ الشاعر صاحب السرير واضعًا يده على جبهته» ثم أنزلها إلى صدره» وانحنى 
منطويًا كالعرجونء؛ ثم وقف منتصبًا في القاعة كالعمود. 

كان الشاعر مفرط الطول» أبيض اللونء Gud‏ سيماه على أنه ليس من الجنس 
Gaul‏ واسع الحدقتينء* أنف طويل مروسء معقوف كأنه منقاد نسرء ملتح ولكنه 
كوسج' نكاد تظهن جلدة Agony‏ من تحت شعره وقد jal‏ الخمشيق من العمر. 

وبينا كان واقفا حد العمود Calis‏ كأنه عمود آخَرء كان المبر يتفرّس به. 

تذگر أن هذا الوجه غير غريب عن SIS‏ وراح يقول في قلبه: أين رأيته يا ربي! 

وأخيرًا طرد تلك الفكرة وقال في نفسه: الناس تتشابه. 

وبدون تفكير سأل الشاعر: أنت من قبرص؟ 

pad —‏ يا Galo‏ السفادة: 

- شاعر عربي من قبرص؟ 

- نعم يا cg‏ أنا لبناني hail‏ هاجرنا هاربين من وجه الجزار. طلب الجزار 
والدي ثم أهدر دمه» فخاف Sig‏ إلى قبرص. 

- وعجز الجزار عن القبض عليه في قبرص! 

- نعم يا سيدنا؛ GY‏ ليس له دهاء المير بشير؛ ولأن والدي ما قتل بطركًا كأولاد أبي 

Au‏ الأمير بهذا الإطراء وقال: يظهر أنك تعرف في تاريخ لبنان. قَلْ لي متى جئت 
من قبرص؟ 

- يسألني الأمير متى جئت من قبرص وهو الذي لا تخفى عليه خافية في بلاده. لا 
شك أن رجالك عرفوا بي حين وضعت رجلي على الشط. 

— ناذا اكيم Sli‏ 

OY -‏ الشعر ينفق عند آميره» فهو يجدد age‏ خلفاء العرب وأمرائهم» ومحيي 
الشعر والشعراء. 


؛ العرجون: أصل العذق الذي يعوج ويبقى على النخل Ligh‏ بعد أن تُقطع عنه الشماريخ: والعذق كل 
° الحدقة: سواد العين. 
أ الكوسج: الذي لحيته على ذقنه لا على العارضين» والعارض: صفحة الخد. 
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حيلة الشدياق سركيس 


فراق ثناؤه للأمير» فأطرق وقال في قلبه: هذا رجل يتغدانا قبل أن نتعشاه. ثم ألقى 
عليه نظرة من نظراته المفترسة وقال: منذ كم أنت في لبنان؟ 

- منذ أكثر من نصف سنة. 

- طيب أسمعنا الآن» على أن نتم حديثنا فيما بعد. 

فأنشد الشاعر قصيدة عصماءء cle‏ فيها على كل حوادث المير بشير من وقعة المزة 


وسانور إلى شر عينداره. 


أخرجها بصورة شعرية رائعة» gue‏ الأمير أسدًا رابضًا على كتف الوادي» يحمي 
لبنان جبروته" وسطوته» وأنه عصامي أصيل سبق الجياد القارحة* يوم كان مهرّاء 
وسيظل حائرًا قصب السيق ... 

فاستحسن الأمير قصيدته كل الاستحسان» وسمح له بتقبيل أنامله» وأمره بالجلوس 


حده على الصفة.“ 


" الجبروت: السلطة والقدرة والعظمة. 
^ القارح: الذي شق نابه وطلع. 
4 صفة: مقعد حجري. 


الأمير الأحمر 


وبينا كان الأمير يسأل الشاعر عن أحوال قبرص وموقعهاء وحكم الإنكليز فيهاء 
دخل الحاجب يعلن وصول بناء طلياني استقدمه المير لصنع فسقية ٠‏ قائمة على الأسود 
كما في pad‏ الحمراء. فقال الأمير: الشدياق Le‏ غائب الآن Gad‏ يترجم SW‏ 

فضرب الشاعر صدره وقال: عبدك» إن cipal‏ 

فقال الأمير للحاجب: أَدْخْل الطلياني. 

وبعد انصراف الطلياني من الحضرة سأل المير الشاعر أين تعلّم الطليانية» فأجاب: 
في عين ورقة يا سيديء أنا ماروني. 


فقال الأمير مظهرًا اطلاعه وروايته للشعر: 


كن كيف شتت فإن الله ذو کرم وما عليك إذا أذنبت من بأس 
إل"اكتفيق فلا Lage as‏ الشركة الك والاضرار مالاس 


ودخل في تلك اللحظة المعلم بطرسء فقال الأمير: كيف cul,‏ الشاعر القبرصي؟ 
يظهر أن قبرص تنجب شعراء أيضًا .. 

E etl al‏ اذى لقن قفا ل sda‏ في قاعة أمير 
الشرق ما استأذنت له. 

وفي أثناء هذا الحديث ارتفع صوت زامر يرافقه غناء جوقة: 


يا طيري وغطى يا حمامه وانزلی بدار السلامه 
جيبيلي من حبي علامه سيكاره ويصة ناره 


وإذا بصوت الخفير الجهوري يملاً الميدان als‏ الجوقة» فينقطع JS‏ حس. 
ويطل الحاجب من القاعة فيقول: جوقة نوّرء معهم دب وسعدان. 

فقال المير: جاءوا بوقتهم. 

ثم خرج وقعد في شرفة تطل على الساحة Gal‏ لجوقة النوّر بتمثيل دورهم. 


٠‏ فسقية: حوض ماء. 
١١‏ أشرك بالله: جعل له شریگا. 
My‏ زجره: نهاه صائحًا به. 


حيلة الشدياق سركيس 


لم يبال المير كثيرًا بما أعدَّه القراد"' ومرقص الدب من حركات ومشاهد Lal‏ في 
كفرنبرخ. كان يفكر بأشياء كثيرة منها أنه لم يرَ مع الجوقة شخصًا لفت نظره حين 
رآهم في كفرنبرخ. وبكلمة نزلت في ذهنه» كلمة قالها الشاعر: أنا ماروني ... تلميذ عين 
ورقة. إذن هذا يعرف الشدياق سركيسء فهما من جيل واحد تقريبًاء فلماذا لا يغريه 
كما أغرى حسن علي حتى قتل أخاه all‏ قرش ووظيفة؟ 

ورأى نائب شيخ جوقة النوّر أن ألعابهم المعادة لم ترق لسعادته في القصر كما 
راقت له تحت سنديانة كفرنبرخ, فوقف وقال: دستور من صاحب الإذن والدستور. 

وأومأ إلى أحد رجال عصابته فصعد إلى رأس القصرء ونزل على زاوية قاعة العمود 
نزول الأفعىء فكان المتفرجون يقشعرون ويصرخون حينما يختل توازنه بعض cogil‏ 
وما صار على الأرض حتى قفز وانتصب أمام الأمير ساجدًا له» فاستحسن لباقته ولياقته. 

وتقدّم ثان» فوقف على حافة البركة وجمزء؟' فإذا هو على الحافة الثانية منتصبًا 
كالزمح: سجذ الرجل pall‏ حيث ثبت: كم أعاد الجمزة بالمقلوب sles‏ إلى حيث كان Ag}‏ 
ولم يول الأمير ظهره» فضجٌ النظارة إعجابًا. 

ثم تقدّم ثالث ووقف لصق جدار القصر العالي ورمى جريدةء* ISLE‏ بها تحلّق 
فوق البوابة وتقع وراء الجدار» فأعجبت المير فروسيته. 

A lal yaaa de Vilna Mages GAG مسافة‎ a el 
ووقف على بطنه وصدره وفخذيه خمسة رجال ولم يلتوء‎ ST إلى واحدء ورجليه إلى‎ 
1 فصفق المشاهدون له طويلًا.‎ 

استطاب الأمير ذلك منهم: ولكنه عدَّه Gass‏ لرجاله» وعلى US‏ فالنوّر لم يدّعوا 
الفروسية كما ced!‏ «الدالاتي»» ولم يتحدَّوا Mal‏ تحدَّي «المصارعجي»»ء فأمر بإعطائهم 
وإكرامهم» وإضافتهم إلى ما طاب لهم اليقاء. 

Bissell nd وني فم ف‎ lal ازيب لمكت‎ Ue Hila لاتغا‎ [yeas 
إل أسفل:‎ Je والقفزه والصسلق من‎ 


" القراد: سايس القرد. 
٤‏ جمز: قفز. 


° الجريدة: قضبان النخل المجردة من خوصها - أوراقها. 
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الأمير الأحمر 


وعاد الأمير إلى القاعة آمرًا الشاعر أن يتبعه. ولما دخلا جلس الأمير في الزاوية على 
طراحته الدمقسيةء"" وبرقت عيناه حين مشط بأصابعه لحيته التى وخطها"" الشيب» 
ولاحت من بين فلقتيها" قبضة خنجره كأنها Gul,‏ أفعى. 

أمر الشاعر بالدنوقٌ منه» وأقفل الباب» فأطرق الشاعر وتكتف. 

قال له المير: قلت لي أنك تلميذ عين ورقة. 

- نعم يا مولاي» أنا تلميذ عين ورقة. 

- على رئاسة مَن؟ 

- على رئاسة ... ركاسة ... اسمه على رأس لسانى. صار مطرانًا بعد مدة. يا ربى 
تذگرني. SS‏ الخوري يوسف اسطفان؟ 

فعبس الأمير لحظة لهذه الذكرى ثم قال: هل عرفت شخصًا اسمه الشدياق سركيس 
شاهين؟ 

- وكيف ... سركيس شاهين ... هذا جبيلي. كان رفيقي في الصف» وكنا مثل الإخوة. 

- اجتمعت به بعد المدرسة؟ 

- منذ سنة تقريبًا كان في قبرصء وقالوا لي إنه رجع إلى لبنان. 

- إذن تعرفه إذا فتشت عليه؟ 

- معلوم. 

- إلى أي صف وصلتم في المدرسة؟ 

بت درسنا کل العلوم واللغات: فلسقة»› لاهوت» ١5‏ عربى» سریانی» لاتينى» طليانى. 

- اسمع إذن ما أقول لك: أنت شاعر جتتنا مادحًا lie SLs‏ وفوق ذلك الإكرام 
أنا أكلفك بمهمةء إذا قمت بها لك مني He‏ ربع ذهب فندقلي. نعم فندقلي. ووظيفة في 
القصر. تكون من كتابي. 

- اؤمر يا مولانا. 

- تفتش على الشدياق سركيس وترشد خيّالتي عليه. هم يمشون خلفك» لا تخرج 
انت من قرية حتى يدخلوها cas‏ وهكذا يظلون على مقرية منك. 


* الدمقس: الحرير الأبيض. 

٠‏ وخط: خالط سواد الشعر البياض. 
* الفلقة: الشىء المشقوق. 

5 اللاهوت: علم موضوعه الله. 
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- وماذا يصير إذا دللتهم عليه؟ 

- تقبض المبلغ وتقعد على كرسي وظيفتك. 

- اسمح لي أن أسأل. 

فأومأ الأمير برأسه أن اسأل. 

فقال الشاعر: وماذا تعمل به الخيّالة؟ 

- يأتونى برأسه؛ لأنه أزعجنى جدًا. 

قد ileus‏ على كلمة Naa‏ 57 الشاعر وقال: أوف ... النهار يُعرّف من أوله 
... هذا اللعين كان في المدرسة مزعمّاء ولكن ذكي Me‏ يا مولاي» يصلح خادمًا لأفكار 
سعادتك. 

- لاء لا لا 

- بلى إن أمرت. فأنا أعرف الشدياق سركيسء داهية يا سيدناء حاضر القلبء لا 
يهاب اموه إن dy sale‏ عرقناف ومع ذلك قن يدري paul‏ كلام ولا تصدقن: 
الإنسان قد يتغيّر. : : 
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الأمير الأحمر 


وقرقر'" بطن الشاعر فشد عليه أما الأمير فتظاهر أنه لم يسمع (Sid‏ ونفخ نفخة 
تذري بيدرًا كما يقولون» فاضطرب الشاعر. 

التفت فرأى سيف الأمير LG‏ حده على «الديوان»"" فخاف» وخصوصًا حينما 
انتفضت لحيته العامرة كدنيا مطامعه وآماله بالسيادة. 

حسب الشاعر تلك اللحية مقصبة هبت عليها عاصفة حين تمايلت ... وانتظر جواب 
الأمير والأمير ساكت. ودام ذلك دقيقة خالها الشاعر شهرًاء فقال الأمير: إذن تعرفه حق 
المعرفةء وهذا رأيك فيه. 

ea 2‏ يا مولاي» لأصرح برأيي بكل وضوح. 

- أمّنتك. 

فظل الشاعر elie‏ فصاح الأمير: أيش"" بك! ما قلت لك أمّنتك! 

فقال الشاعر: طبعًا سعادتك تعرف البطرك الحاليء الحبيشي» اسأله عن الشدياق 
سركيس فهو يعرفه» فإن لم يستحسن ما عرضت لسعادتك من رأي BLL‏ قبضة يدك 
أبقى رهينة عندك حتى يجيئك الجواب ... وإن استثقلت وجوديء أغب وأرجع. 

- بل تبقى عندي في كل حالء فأنا محتاج إليك» لك عندي شغل يا Glad‏ نت 
شدياق لأنك تعلمت في عين ورقة. 

فاضطرب الشاعرء وحنا رأسه مفكرًا. ورأى الأمير ذلك فقال: وإن لم يعجبك قصرنا 

وأراد الشاعر أن يُطْريء فقال الأمير: لا مجال لكثرة الحكي. تقدر أن تجي براس 
الشدياق سركيس أو الإرشاد إلى عصابته» ولك المال والوظيفة! 

فأجاب الشاعر: وظيفة فقط. ونفتش عن الشدياقء ولعل الله يبختنا" به. hal‏ يا 
مولاي حتى أبدي لك رأيي بوضوح. 

- قلت لك أمّنتّك ... كم مرة نؤمّنك ... احكِ ما عندك. 

- أعطني عهدك وزمتك وجوارك. 


'" قرقر: صوّت. 

"١‏ الديوان: مكان للجلوس. 
" أيش: أي شيء. 

YY‏ يبختنا: Gallas‏ الحظ. 
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حيلة الشدياق سركيس 


- أعطيتك. أنت في زمة المير بشيرء وعهده ووجهه. 

فضحك الشاعر وقال: أتجرّاً أن أحكي؟ 

- قَلُء قلت لك. 

فأجاب الشاعر بخضوع يمازجه الخوف: أريد يا مولانا age‏ بو سعدى لا عهد 
الأمير بشير. 

فقطب المالطي حاجبيهء فأحس الشاعر بشيء كأنه الماء الفاتر يجري تحته ... ثم 
انبسط وجه الأسد اللبناني فعادت روح جليسه إليه. 

Uy‏ أفرخ روعه“" فقال له: لماذا تطلب مني عهد بو سعدى؟ ألا تقنع بعهد المير 
بشير؟ 

فأومأ الشاعر بعينيه: أن لا. 

فضبط الأمير من نفسه ما لم يتعود ضبطه ... كان يهمه رأس الشدياق oS po‏ 
فطايب الشاعر وقال: لماذا؟ 

فقال الشاعر: في لبنان يا سيدي أكثر من بشيرء أما بو سعدى فليس له في الدنيا 
سمي ولا نظير. 

- هذي ليست حجة. 

فقال الشاعر في نفسه: الموتة واحدة. ثم تشدد وقال للمير: ial‏ يا سيدي لأوضح 
أكثر. 

ففرغ صبر الأميرء ولكنه تذكر Gale‏ إلى Gul,‏ الشدياق سركيسء فأبدى الحلم 
والأناة*' وقال للشاعر: أَمّنتّك. احك. 

فقال الشاعر بلهجة من لا يهمه الموت: gil‏ سعدى حليم لأنه أبء Lal‏ المير بشير 
فربيب الجزار. فإن أمرت أعطيتني عهد بو سعدى الذي يحل قضية الشدياق فتراه بين 
يديك. ۰ 

فقطب الأمير وقال: لك عهد بو سعدى. 

وگان الأمير لا يحنث" قط متى تكلم كأبي صعدى. 


“ أفرخ روعه: انكشف. ويقال: أفرخ روعكء أي ليذهب whey‏ 
° الأناة: الانتظار والتمهلء الوقار والحلم. 
"١‏ حنث في يمينه: لم يف بموجبها. 


الأمير الأحمر 


فقال الشاعر: اتفقناء إذن» على أن يجىء الشدياق سركيس مسلماء ولا خوف على 
حياته. ا 

ee er 

- امرك يا سيدي. 

وكانت في تلك GM‏ تطفى على شفتي الشاعر كلمات» ثم لا يجرق على إطلاقها من 
وكزهاء فأذرك امبر alls‏ فال له ارا كل ول حف Vick‏ 

فقال الشاعر: أما عليه خطر من القهوجي؟ ... وإذا حمي غضبك Gd‏ يردَّك؟ 

- عهدي. 

- والمطران يوسف اسطفان كيف مات؟ 

فقطب الأمير وجهه وقال: ما عاهدته. مطران غدار. جعلته قاضيًا للنصارى» 
فخانني وماشى الثورة. 

د GA yaa cat‏ اا اليكل ماما piles‏ و 

فانتفض الأمير وقال: plas‏ ذمتيء"" لم يوبخني على دفني الأعداء أحياء وإعمائي 
الناس ... أوعَ هاه ... لا تتماد. لا توقظ غضب المير بشير ... اتركه ناتمًا. 

AS آلا رسود‎ gould ورخصت لل‎ «sale cil — 

gal -‏ خذ الا أنا ما قتلت واحدًا عاهدته, وأولاد باز وأبناء عمي المير يوسف 
بقايا دولة ذهبت, كانوا BY Gay Ge Ghd‏ الخطر؟ لو لم أفعل بهم ما فعلت 
[glad‏ نعم ذلك بي) أعميك اجا عدي Ls‏ للتقاليد وال وفطت سرام pod ES‏ 
ليسوا من العائلة المالكة. إن ما تسمونه أنتم فظاعة بريرية هو تقليد وعرف. أفهمت؟ 

فأجاب الشاعر: فهمت» نعم فهمت. 

فقال المير: إذن pod‏ حديثك» واسعّ بإحضار الشدياق سركيس. 

فأجاب الشاعر باسمًا: أقول له إن المير أعطاك عهد بو سعدى. 

فأوماً برأسه أن نعم. 

فقال الشاعر: وإذا لم يصدقني. 

- هذا شغلك. يظهر أنك gsi‏ 
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حيلة الشدياق سركيس 


فقال الشاعر: وإذا لم يحضر مطيعًا جئناك برأسه وقبضنا المبلغ وتوظفنا. وإذا 
صدَّق clay‏ فلا خوف عليه أليس كذلك؟ 

- حقيقة إنك وقح؛ كأنك تساوم العطار"” ولستّ تحدّث الأمير ... 

ركّبناك خلفنا فمددت يدك إلى الخرج."" خاطبت المير بلهجة ما خاطبه بها sal‏ 
day‏ قلت لك هات الشدياق سركيسء chiles‏ وعليه» وعلى عصابته أمان الله وعهد بو 
سعدى. إن كلامك معي لا يخرج إلا من رأس uals‏ فمّن أنت يا إنسان! 

de puss‏ خاطفة التف الشاعر بذيل عباءة المر.وصاء: أنا الشدياق سركيس وجوقة 
النوّر عصابتي. 

فأجفل"" الأمير GS‏ رأى حده gail‏ ثم ما عتم أن صرخ به: 23 عني. الله يخيبك! 
صح فينا قول المثل: الدارس غلب الفارس. ١‏ 

عين كفاع ۱۹۰۲۳-۱۹٤۸‏ 


VA‏ العطار: البائع المتجول. 

*" الخرج: وعاء من القش أو الجنفيص يحمل به على ظهر الحيوانات. 
7 الداهية: العاقل. 

'" جفل: نفر وشرد. 
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